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القول فى القصر 


القضر لتقيسى © واغير سقيقى 1١!‏ مدوكل واحسنتتسيل متهمسا فسربان:: 


)١(‏ القصر فى اللغة: الحبس» وفى الاصطلاح: تخصيص شىء بشىء بطريق مخصوص» 
والشىء الأول هو المقصور » والثانى هو المقصور عليه » والطريق المخصوص هو أدوات القصر . 
والمراد بتتخصيص الشىء بالشىء إثبات أحدهما للآخر ونفيه عن غيره » وبهذا تكون جملة القصر 
فى قوة جملتين » ويكون القصر طريفًا من طرق الإيجاز » ويكون الإيجاز من أهم أغراضه ٠‏ 
وقد يصرح فى القصر بالجملتين معًا كما سيأتى فى القصر بلكن وبل وليس ٠‏ سن أغراض القصر 
أيضا أنه قد يقصد به تمكين الكلام وتقريره فى الذهن؛ لدفع ما فيه من إنكا ر أو شك »© ولا يخفى 
م م ال ل ل ا ا 
ل ا ا ل 

أرونى ام تلفت مناها ظ بغير العلم أو حَد البمانى " 

وقوله تعالى : آية ٠١8‏ سورة البقرة ف( والله يختص برحمته من يشا 4 وقولك : « زيد 
نتضون على الكتانة #امع "ان القستن في الآب والمثال مقن اول “لا تانرى ما والتيت من الاستدناد 
فى الإثبات ٠»‏ وسيأتى ٠‏ ظ ش 

والقصر الحقيقى هو ما يكون فيه النفى لكل ما عدا المقصور عليه » كقولك « ما خاتم 
الرسل إلا محمد » ٠‏ والقصر غير الحقيقى هو ما يكون فيه النفى لبعض ما عدا المقصور عليه . 
كقولك « زيد كاتب لا شاعر »2 فهو يفيد نفى الشعر فقط لا كل ما عذا الكتابة من أكل وشرب 
وغيرهما » القصر غير الحقيقى هو الذى يَسَمى القصر الإضافى ٠‏ 


نض الرعييك عل القناية رفير الففظة مان لصوت 17+ والراد الصينة 
المعقوية177 لا التعفه » 


والآول من الحقيقى كقولك « ما زيد إل كاتبة ( إذا أردت أنه لا يتصف بصفة 
غيير الكتارة 2 وهذا لا يكاد يوجد فى الكلذم 0 لأنه ما من متصيور إلا وتكون له 
صفات شكدن الأخاطة بها أو تعهرة 01 ا 


والثانى منه كثير ؛ كقولنا « ما فى الدار إلا زيد 2476 ' والفرق بينهما ظاهر ؛ 


)١(‏ قصر الموصوف على الصفة هو ما لا يتجاوز فيه الماوصوف صفته وإن جاز أن تكون 
لوصوف آخر » وقصر الصفة على الموصوف هو ما لا تتجاوز فيه الصفة موصوفها وإن جاز أن 
يكون له صفة أخرى ٠‏ 

ا ا ا ا 
صفة فى نفسه ؛ فيدخل فى ذلك نحو ١‏ إنما الصبر عند الصدمة الأولى » من قصر الموصوف على 
الصفة » أى ما الصبر إلا الكائن عند هذه الصدمة » وكذلك قوله تعالى : آية ” سورة الزمر 
9 ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى > وإنما لم يكن المراد بالصفة النعت النحوى ؛ لأنها لا 
يتأتى قصر بينه وبين موصوفه لخلوّهما عن الحكم » ولا يمكن أن.يخرج قصر عن كونه قصر 
موصوف على صفة أو صفة على ) موصوف » سواء أكان قصر مبتدأ على خبر أم كان قصر فاعل 
على مفعول أم كان غيرهما » فقصر الفاعل على المفعول معناه فى الحقيقة قصر الفعل الصادر من 
ل 0 ٠‏ لا قصر ذات الفاعل عليه » وإذا كان كل من المبتدأ والخبر يدل على ذات 

نحو « ما الباب إلا ساج» أول فى أحدهما حتى يكون صفة ؛ فالمراد فى هذا المثال قصر الباب 
على ١‏ الاتصاف كاله ساجا » وهكذًا ٠.‏ 
ظ () قد يوجد هذا النوع من القصر فى الكلام عند قصد الادعاء وامبالغة فى مقام المدج 
والفشير ونحزهها + كشوله تعالن: فى آية 5 .ستورة: الماكذة: :8 إغنا الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان * وقول الشاعر : 0 

هَل الجوذ إلا أن تود بأنفس على كل ماضى الشفرتين صقيل 

وقد تكلّمُوا هذا المثال - إنما الله تعالى متصّف بكل كمال منرّه عن كل نقص - لقصر 
الدسوا سار القنن تقر لق مادا + 

اس من الكيس :: ٠‏ لأنه هو المقصود فى مثل هذا » وإلا فالدار يوجد فيها متاعها 
مب الي ا ير وار 
ذلك قول الشاعر : 

ولا ينال الملا إلا فى شركت ظ خلالّه فأطاع الدهر ما أمرا 





فإن الملوصوف فى الأول لا يمتنع أن يشازكه: غيره ه فى الصفة الور «-“وقى الثانى 


كل 


عبنم 6 رونك لست لالع لعدم الاعتداد بغير المذكور افر منؤزلة المعدوم 5 


والأول من غ غير ا حقيقى : تخصيص أمر بصفة دون أخرى(" أو مكان أخرى » 
والثانى منه : العيو نطق زا ورد اخ نزو مكأن آخر ٠‏ فكل واحد منهما 
و باط ول ب عر ور رار تيس ا مسكدورن الى . 
وتخصيض ضقة أفر كون آخر )“مر يتعتقنا الشركة ع آي اتضاف ذلك الآمن تلك 
الصفة وغيرها جميعًا فى الأول » واتصاف ذلك الأمر وغيره جميعا بتلك الصفة فى 
الثانى ؛ فالمخاطب بيقولنا : 7 ما زيد إلا كاتب »4 من يعتقد أن زيدا كاتب وشاغرء 
وقرلن با 213لا ومن عو يتن أن ويا ساقي لكن يدعي ضقي ١‏ ايد 
باقر ود سس الع إشراة + لفطب اللشراكلا بن النماباين: في اللبيسيوت 
للموضلؤف: » أو بين المدضوفة وغيرة فى الاتصاف بالصفة ٠‏ 


والخاطي جالقائى من قبرئ كل :اع لاتتصسيصض: أو اتقييقة' لكان ادر 
لماه سا ارا يي رمز لمر اللا ارات كير 


)١(‏ أئ بقضر الضضفة غلى الموضوت” : ل 
الضفة فلا يوجد إلا على سبيل الادعاء » كما سبق + والمراد المبالغة فى كمال الططفة فى الموضّوف 
بها ء رد كر رح عق مارب لد حي لوصا كرد الله تساي لوالا ضور قاط" 
9إنما يخشى الله من عباده العلماء 2 ال ة أيضثًا ولكن لا اغتداة بخشيثة 2 
وكذلك قول الفرردق ؛ 

آنا 'الذائد اللخامى: الذمارٌ وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى 

(؟) أى دون صفة أخرى » والمعنى دون جنسها ؛ فيشمل الصفة الواحدة » ويشمل أيضا 
ما فوقها بشرط أن يكون على التفصيل ؛ ليفترق القصر الإضافى عن الحقيقى . فلا يكون من 
الإضافى نحو « إنما زيد كاتب لا شاعر » ولا غير ذلك من الصفات - والباء فى التعريف داخلة 
على المقصور عليه 

() أى دؤن موضوف: آخرء والمعتى دون جسة” © فيلكثمل الموصؤوف الواحد ويشمل أيضًا 
مافوق ذلك بشرط أن يكون على التفصيل أيضًا ؛ فلا يكون من الإضافى نحو « إنما الكاتب زيد 
لا غيوه- من الناسن 1 ظ 

(:) مثل اعتقاد الشركة فى ذلك ظنها وتجويزها مطلفًا ٠‏ وكذلك يقال فى اعتقاد العكس 
الآتى ؛ لآن كل هذا يقابل التساوى الآتى فى قصر التعيين ٠‏ 


تلك الصفة عوضًا عنها فى الأول » واتصاف غير ذلك الأمر بتلك الصفة عوضاً عنه 
فى :القاق .8 وهذا سمي فصر القلت»” ؛ لقلبه حكم السامع » وإما من تساوى الأمران 
منده + أى اتصاف ذلك الأمر بتلك الضبغة واتضافه بغيرها قن الأول + واتصضافه بها 
واتصاف غيره بها فى الثانى » وهذا يُسَمّى قصر تعيين ؛ فالمخاطب بقولنا « ما زيد إلا 
قائم » من يعتقد أن زيد) قاعد لا قائم ٠‏ أو يعلم أنه إما قاعد أو ة كم ولا يعلم أنه 
بماذا يتصف منهما بعينه» وبقولنا « ما قائم إلا زيد » من يعتقد أن عمرا قائم لا زيدا . 


ا 1 ٠‏ لكن لا يعلم من هو منهما 


ل 


* وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادًا عدم تنافى الصفتين!' ؛حتى تكون 
اتن قرانا اارزها اول لا قافر اتمره كان ا ةا ار تعر ذلك ». لا كونه 
مفحمًا لا يقول الشغر ؛ ليتصور اغتقاد المخاطب اجتماعهيما ٠‏ وشرط قصره قلبا 
تحقق تنافيهما ؛ حتى تكون المنفية فى قولنا ‏ ما زيد إلا قائم » كونه قاعدا أو جالس 
أو نحو ذلك » لا كونه أسود أو أبيض أو نحو ذلك ؛ ليكون إثباتها مشعر! بانتفاء 





» على هذا يكون قصر التعيين كقصر القلب من الضرب الثانى فى القصر الإضافى‎ )١( 
وهو التخصيص بشىء مكان شىء » وقد جعل السكاكى قصر التعيين من الضرب الأول وهو‎ 
 ىناثلا التخصيص بشىء دون شىء » فجعله شاملاً لقصر الإفراد وقصر التعيين » وجعل الضرب‎ 
اما رتعيو القن عو قطي لي" فرعيل‎ 

هذا والمقام الداعى إلى الفصر فى الأقسام الثلاثة هو الرد على المخاطب فى قصر الإفراد 
والقلب » وتعيين المبهم عند المخاطّب فى قصر التعيين » وإنما لم تجر هذه الأقسام فى فى القصر 
الحقيقى ؛ المع ل ا ا 
شركة أو غيرها » وقد تكلف بعضهم تقسيم الحقيقى إلى ذلك أيضا » والقصر الادعائى 
يجرى فى الإضافى كما جرى فى الحقيقى ؛ وس ع وا موي 
هناك مانع عقلى من إتيانه فى الإضافى» ويمكن أن يكون من الإضافى الادعائى قول الشاعر : 

هَل الجود إلا أن تجود بأنفئس 202 على كل ماضى الشفرتين صقفيل 

إذا كان بريد قصر البود على البدود تالفين أ الوه اليضان كبا النابدة 4ب الرة ان 
من يعتقد خلاف ذلك ٠‏ 

(0) لم يذكر هذا الشرط فى قصر الصفة على الموصوف ؛ لأن الموصوفات لا تكون إلا 
متناقية : 


غيرها(١2 ٠‏ وقصر التعيين أعم ؛ لأن اعتقاد كون الشىء موصوقًا بأحد أمرين معينين 
على الإطلاق لا يقتتضى جواز اتصافه بهما معا ولا امتناعه » وبهذا ذا علم أن كل ما 
يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفراد أو قصر القلب يصلح أن يكون مثالاً لقصر 
التعيين » من غير عكس" ٠‏ وقد أهمل السكاكى'' القصر الحقيقى » وأدخل قصر 
التعيين فى قصر الإفراد؟؟) » ولم يثسترط فى قصر الموصوف إفرادًا عدم تنافى 
الصفتين* » ولا فى قصره قلبًا تحقق تنافيهما2 . 





)١(‏ تكون فائدة القصر مع ذلك ما فيه من التنبيه على رد الخطأ فى اعتقاد العكس ؛ لأن 
ذلك الإشعار لا يستفاد منه هذا التنبيه ٠‏ 

)١(‏ أى لغوى » وهو أن كل ما يصلح أن يكون مثالاً لقصر التعيين يصلح أن يكون مثالا 
لقصر الإفراد أو القلب ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - ١١5 ص‎ )*( 

(:) لأنه جعله لمن يعتقد الشركة ومن لا يعتقد شيئًا ».وقد سمى ذلك قصر إفراد » ولم 
يتعرض لا يذخل فيه مما سماه غيره قصر تعيين » وهذه كلها اصطلاحات لا مشاحة فيها ٠‏ 

(6)الدصول نا فسفى قضير التغينين عند غيرة قن قصر الإفراد عتةء وقصر النتفيين لا 
يشترط فيه ذلك ٠‏ 

5 الأند قن زات :قن ابد الما نويد إل ناضي» لى يقد آله كاي الا لاضن :+. .وكا ان 

بين الشعر والكتابة » وما ذكره ل ل 0 ة القصر فيها ذلك 

الاظتقار ؛ فلا حاجة إلى إفادته بذلك الشرط 


نمرينات على أقسام القصم 
خرين :1 
)١(‏ هل القصر فى البيت الآتى حقيقى أو إضافى ؟ 
ند فيك بن بسار ا اسن يتا ان 
(0) بأى اعتبار ينقسم القصر إلى حقيقى وغير حقيقى ؟ وما فائدة هذا التقسيم 
بلاغة؟ ولماذا أهمله السكاكى ؟ 0 
عر 1 و 
تمرين - ١‏ 
)١(‏ من أى القصرين - قصر الموصوف على الصفة أوالعكس ؟ - قول الشاعر 
وما الرء إلا فالك وان هالك وذو نسب فى الهالكين عريق. 


ف 


(0) بأى اعتبار ينقسم القصر إلى قصر صفة على موصوف وبالعكس ؟ وما 
فائدة ذلك بلاغة ؟ [ 
تمرين - 7 
)١(‏ هل القصر فى البيت الآتى قصر إفراد أو قصر تعيين ؟ 
فلن كان قو لبسو النس كرف 11 بان اليف الافيه وطدائل 
(؟) بأى اعتبار ينقسم القصر إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين ؟ وما 
فائدة ذلك بلاغةً ؟ وما هو الحال ومقتضى الحال فى الآقسام الثلاثة ؟ 
تمرين - ؟ 
)١(‏ هل من القصر الحقيقى أو الادعائى قول الشاعر ؟ 


ب )م ث2 7 و7 5 5 7 ل 000 ب 2 
وما البأس إلا حمل نفس على السرى وما العجز إلا نومه وتشمس 
(؟) هل يأتى القصر الادعائى فى القصر الإضافى ؟ وأيهما أبلغ : الحقيقى أم ‏ 


الادعائى ؟ِ 


وو 
طرق القصر 

وللقصر طرق ؛ منها : 

1 عسي اق ررك لقعي ررضو فاه عتاان م فر ذا 2 «لارزيك ناعرو لا 
كانبي 1 أن شعن ور كا ابو نا و 1511 بر فلن 0 زيد قائم لا قاعد 1 أن الفا نك 
قاعد بل قائم » (© » وفى قصر الصفة على الموصوف إفرادًا أو قلبًا بحسب المقام : 
«زيد قائم لا عمرو » أو « ما عمرو قائمًا بل زيد )247 ٠‏ 





)١(‏ إنما قدم العطف لأنه أقوى دلالة على القصر للتصريح فيه بالإثبات والنفى » ويليه 
النفى والاستثناء ٠»‏ فإنما » فالتقديم ٠‏ وإنما كان التقديم آخرها ؛ لأن دلالته على القصر ذوقية لا 
وضعية كما يأتى ٠‏ ولا تنحصر طرق القصر فى هذه الطرق التى ذكرها ؛ لأن منها ضمير الفصل 
وتعريف المسند بال الجنسية كما سبق فى الكلام عليه فى الجزء الأول : 

)١(‏ إنما ذكر « .بل » بعد النفى لأنها بعد الإثبات تجعل ما قبلها فى حكم المسكوت عنه 
فقط . قلا تفيد بعده القصر كما تفيده بعد النفى ٠‏ ظ 

(*) جرى فى هذا على مذهبه من اشتراط التنافى بين الصفتين فى قصر القلب واشتراط. 
عدمه فى قصر الإفراد ؛ فلا يمكن اجتماعهما فى مثال واحد ٠‏ والخطب فى ذلك سهل ٠‏ 

(5) إئما جمع قصر الصفة على الموصوف إفرادً أو قلبًا فى مثال واحد ؟ لأنه لا. يشترط فى 
قصر الإفراد فيه عدم تنافى الاتصافين اتفاقًا . فلا يتنافى هو وقصر القلب فى ذلك » ويصح 
اجتماعهما بحسب المقام فى مثال واحد » وإنما لم يذكر مثالاً لقصر التعبين فى الموضعين؛ لأن كل 
ما يصلح مثالة لقصر الإفراد أو القلب يصلح مثالاً له كما سبق وقد ادغى عبد القاهر أن قصر 
التعيين لا يأتى فى طريق العطف . وذكر عبد القاهر أن « لا » لا تنفى عن الثانى أن يكون قد 
شارك الأول قى الفعل ٠»‏ بل تنفى عنه أنه قد كان منه دون الأول: فهى عنده لقصر القلب دون 
الإفراد ٠‏ والحق أن أنواع القنصر الثلاثة تأتى كلها فيما ذكر من حروف العطف ». وأن القصر 
الحقيقى يأتى فيها أيضاً » كما تقول : « محمد خاتم الأنبياء لا غيره » . وأن « لكن » العاطفة 
تفيد القصر أيضًا » نحو : ١‏ ما الشاعر أبو تمام والمتنبى لكن البحترى » وقد تأتى لكن للاستدراك 
كما فى قول الشاعر : ظ ٠‏ ْ 

إن ابن ورقاء 3 جد افر" الكل وقائعة فى الحرب تُننظر 

لأنها لا تعطف جملة على جملة ٠‏ وكذلك ١‏ بل » قد تأتى للإضراب لا العطف ولكنهما 
مع هذا يحملان فى إقادة القصر على ١‏ بل ولكن » العاطفتين كما ذكره ابن يعقوب ؛ لإفادتهما 
معنى العطف أيضًا . ولا يخفى أن مزية الإيجاز فى القصر تتضاءل فى طريق العطف ٠‏ 00ت 


؟ - النفى والاستثناء : 


اله ههع. )١(‏ لك 


ومنها النفى والاستثناء لك فى قصر الموصوف على الصفة إفرادا :7 ما زيد 
إلا شاعر )؛ وقلبًا : « ما زيد إلا قائم ». وتعييئًا كقوله تعالى : # وما أنزل الرحمن 
00007 أنتم إلا تكذبون 0# أى لستم فى ذعواكم للوساك مندتجا'يين الضيدف 
رالا 7 ري قر حال المدعى إذا ادعين ةب أنتم عندنا سرغي 
وفى قصر الصفة على الموص وف بالاعتبارين 267 :7 ما قائم ) أو « ما من قائم »أ 
( لاقائم إلا زيد ») 


وتحقيق وجه القصر فى الأول”* أنه متى. قيل ”ما زيد.» توب النفى إلى صفته 





- للتصريح فيه بالإثبات والنفى . ٠‏ فتكون بلاغة القصر فيه أقل منها فى غيره : باماساية 
التأكيد فيه أقوى ٠‏ ومما ورد فى التعوم التصر بالطلاب جا« الابيابت : ظ 
نين البقم الذ قند :هفات 5 الال كيم الحسات والأدب 
إن الجديدين فى طول اختلافهما لا يفسسدان ولكن يفسك الئاس 
كأن السميارا حاتف لبرة غنات تنوفى لا عقاب القواعل 
)دف الاستثناء من الإثبات فإنه ليس بقصر عندهم ٠‏ وقيا ل : إنه قصر أيضً ارقن 
إذا قلت ١‏ قام القوم إلا زيداً » قصرت عدم القيام على زيد » ومن يذهب إلى أنه ليس بقصر يرى 
أنه قيد مصحح للحكم لا غير ء: فكآنك فى هذا المثال قلت « جاء القوم المغايرون لزيد » » كما 
تقول « جاء القوم الصا حون » » وهذا بخلاف قولك « ما جاءنى إلا زيد » فإن الغرض منه النفى 
والإثبات المحققان للقصر ؛ ولهذا يستعمل النفى والاستثناء عند الإنكار ببخلاف الاسئئناء من 
الإثبات ٠‏ 

(0) أآية ١6‏ سورة يس ٠‏ 

0 أى مترددين بينهما » ولهذا كان القصر على الكذب قصر تعبين » ولكن هذا لا يَصح 
إلا بتنزيل المشركين للرسل منزلة المترددين مبالغة فى إنكارهم لدعواهم وإعراضهم عنها » والظاهر 
أن القصر فى ذلك قصر قلب لا تعيين ٠‏ 

1ك السك ١‏ اكد نيك فى كس اموت على لفل وان زد ا لأن 
المنفى فى النفى والاستثناء غير مصرح به » فيجوز فى قولك ١‏ ما زيد إلا شاعر » أن يكون لنفى 
أنه كاتب فيكون قصر إفراد » وأن يكون لنفى أنه مفحّم فيكون قصر قلب » وكذلك القصر فى 
إنما وفى التقديم الآتيين ٠‏ 

(6) أى قصر الموصوف على الصفة ٠‏ 


لا ذاته ؟ لأن أنفْس الذوات يمتنع نفيها وإنما تنفى صفاتها كما بِيّن ذلك فى غير هذا 
العلم » وحيث لا نزاع فى طوله وقصره وما شاكل ذلك ٠»‏ وإنما النزاع فى كونه 
شاعرا أو كاتبًا تناولهما النفى ٠»‏ فإذا قيل « إلا شاعر » جاء القص ١7‏ . 


وفى الثائى! أنه مستي قبل » ا ا ا 
سن 


ومنها إنما ؛ كقولك فى قصر الموصوف على الصفة إفراد)(؟) « إنما زيد كاتب»» 
وقلبًا « إنما زيد قائم »»وفى قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين « إنما قائم زيد ». 
والدليل على أنها تفيد القصر كونها متضمنة معنى ‏ ما وإلا 2070 لقول المفسرين'' فى 


() لتحقق النفى والإثبات المحقق للقصر ٠‏ 
(١؟)‏ أى قصر الصفة على الموصوف ٠‏ 
() لتحقق النفى والإثبات كما سبق » ولا يخفى أن دلالة النفى والإثبات على القصر 
بالوضع ٠‏ فلا يحتاج إلى تكلف ما ذكره فى تحقيق إفادته القصر » هذا ولا فرق فى إقادة النفى 
والاستثناء القضر بين أداة وأداة » ومن ذلك قول الشاعر فى 7 ما » » « ولا » , « وإلا » : 
ونا الوق إلا ما تفوت النسى دول الأفن لاما راء القن امنا 
وقول الآخر فى ١‏ لا وغير» : 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتا 
(5) يرى عبد القاهر أن « إنما » لا تستعمل فى الكلام البليغ إلا فى قصر القلب ٠‏ والحق 
أنها تستعمل فيه وفى غيره » ومن قصر الإفراد فيها قوله تعالى : آية ٠١‏ سورة التوبة # إنما 
الصدقات للفقراء ٠ ٠‏ الآية ) إذ ليبس هناك من يعتقد عدم استحقاق الفقراء ونحوهم الصدقة ؛ 
فلا يكون القصر فى ذلك قصر قلب ٠‏ 
(0) لا يخفى أن دلالة « إنماه على القصر بالوضعءفلا يحتاج إلى دليل فى دلالتها عليه » 
وإنما جعلها متضمنة معنى« ما وإلا “ولم يجعلها مرادفة لهما . الجا سن رت حوارم 
وشرط المترادقيق أن ايكونا متحدين معت وإفرام واتر كا :> < 
030 أى من الذين يحتج بهم فى اللغة كابن عباس ومجاهد ع ا ةا 


لعا تعن 


قؤلهتعالئ : # إنما حَرم علسيكم الميتة والد م 14 بالنصب: معناه ما حرم عليكم إلا 
المنقة ؛ وهو المطابق ) لقراءة الرفع”" لما مر فىّ نات ( المنفللة “زيك 4+ ولفول العة 0 : 


60 الاثناك ينا يذكرثيغدها :ون انا اشواء»ولفنيوعة انتصعان اساي نيا 
كقولك :< إنما يضرب أنا » كما تقول :« ما يضرب إلا أنا »؛ »قل الفرزدق : 
أنا الذائد الحامى الدمِارَ وإنما 2 يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى0©) 
وقال عمرو بن معديكرب ' ش 
قال اتععرة , وك ذلك با ا ا 
وهو أنه لما كانت كلمة ١‏ إن » لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه » ثم اتصلت بها « ما » 


ا 0 


لكر “ل الناففة 7ج و حر 02 عي لواح ساب ار 


٠ آية "ا/ا١١ سورة البقرة‎ )١( 

(1) هى قراءة 9 إن ما حَرمَ عليكم الميتة 4 وعايها يتعين أن تكون ١‏ ما » موصولة اسم 
إن؛ أى إن الذى حرم عليكم المينة » وهى جملة معرقة الطرفين فتفيد القصر كما مرة فى اللجزء 
الآول فى : ا ل ل ل « حرم » للمفعول » وهى غير 
مرادة له؛ لأن ما ؟ فيها يصح أن تكون كافة وأن تكون موصولة .٠‏ فلا يتم بها الدليل الذى يريده ٠‏ 

() أى الذين أخذوا اللغة من كلام العرب مشافهة . وبهذا يحتج بقولهم ٠‏ 

() فلا يجب فصله خلافًا لابن مالك ٠‏ بدليل قوله تعالى : آية 85 سورة يوسف #إنما 
أشكو بثى وحزنى إلى الله 4 والحق أن الضمير إذا كان محصورا فيه وجب فصله وتأخيره ٠‏ وإلا 
أتى به متصلاً كما فى الآية ؛ اراد ركاه المفرر جد اكمين ووجه 
الاستدلال ذلك أن وصل الضمير ممكن فى إنماء والاتفصال إنما يجور عند تعذر الاتصال . ولا 
تعذر هنا إلا بكونها فى معنى « ما) . و إلا ») . 

(5) هو لهمّام بن غالب المعروف بالفرزدق » والذائد : من الذوذ وهو الدفع ٠‏ والذمار : 
ما يلزم الشخص حمايته من أهل ومال ونحوهما » مأخوذ من الذمر وهو الحث ؛ لأآن ما تجب 
حمايته كانوا يتذامرون أى يحث بعضهم بعضاً على حمايته » والأحساب : جمع حسب وهو ما 
بع امي رسا سير اه حورا واه اليد كن اعبايي وي + لهذا قصل 
احم و جره لأنه المحصور فيه : 

(1) قوله ل ل ٠‏ والشاهد فى فصله 
الضمير بعد « إلا ؛ » وأن « إنما » يفصل الضمير بعدها مثلها ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - ١58 ص‎ )0( 


١ 


معنى القصر ؛ لأن القصر ليس إلا تأكيدا على تأكيدة ١‏ ؛فإن..قنولك.« زيد ا لا 
عمرو »2 - لمن يردد المجىء الواقع بينهما ‏ يفيد إثباته لزيد فى الابتداء صريحا وفى 
الاعوحيه : ظ 


؛ - التقديم : 2-0-7 ان 1 ترية ا فدر ابر سر على لمان إفرادً! : 
« شاعر هو 4 لمن يعتقده شاعراً وكاتًا » وقلبا قائم هو » لمن يعتقده 7 
وفى قصر الصفة على الموصوف إفراد] : « أنا كفيت مهمك » بمعنى وحدى ء لمن 
بدا ل السو رد اميه رادب ار 


)١(‏ رد هذا بأنه لو كان اجتماغ تأكيدين يفيد القصر عاض بحو إن زيدا لقائم » واللازم 
باطل ‏ ؛ فبطل اللازم ٠‏ . ظ 
هذا وقد اختلف فى إفادة « أنما » بفتح الهمزة ا فقيل : إنها تفيده مثل المكسورة 
مراع ونه لجيه ف تراه العالي آية ٠١١‏ سورة الكهف # قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى 
إلى أنما إلهكم له واحد * وهو من القصر الإضافى ». والمعنى:. ما أوجى إلى. إلا“التوحيد. أى لا 
الشرك ' ومن القصر بإنما قول الشاطن.: ٠‏ 
ظ وإنما المرء ديك بعله / 0 000 
وقول الآخر : - > 
25 يخود ونا بطو ل القناف فسخلد 
(؟) هو ثلاثة أقسام : أولها تقديم المسند إليه على نحو ما سبق فى بابه فى الجزء الأول 
كفول المتتبن :: ْ 
ونا آنا أسقمت جسمى به . 15 قوسف تن اللي 
وثانيها تقديم المسند. على نجو ما سبق فى بابه فى الجزء الأول» ل 
لنا الدنيا ومن أضحى عليها . ونبطش حين نبطش قادرينا 
وثالثها تقديم بعض القيود على نحو ما سبق فى باب متعلقات الفعل . وركقول الشاعر: 
إلى الله أشكو لا إلى الناس أننى ١‏ أرى الأرض تبقى والأخلاء أله 


وأما تقديم بعض الصمولات على بعض ققد سيق الخلاف فى إفته القصر بين الجسمهور 
فرق اود الوك 00 

ره المثالان من تقديم الخبر على المبتدأ » وهو إنمأ سيا إذا كان المبندا. معرفة 
والخبر نكرة : 

علقم على تقديم المبيفل زليه على ند لقان الى لد الأول + 


و 


فروق طرق القصر : وهذه الطرق تختلف من وجوه : 


ا الع لوقه 1١‏ 


الأول : أن دلالة لللاطحري رن ا" 
الثانى : أن الأصل فى الأول أن يدل على المشبّت والمنفى جميعًا بالنص ؛ 
ترك ذلك إلا كراهة الإطناب فى مقام الاختصار . كما إذا قيل ل 
والتصريف والعروض والقوافى » أو « زيد يعلم النحو وعمرو وبكرً وخخالد » فتقول 
فيهما « زيد يعلم النحو لا غير )''' » وفى معناه « ليس إلا » أى لا غير النحو أو 

لا غير زيد +* وأما الثلاثة الباقية فتدل بالنص على المثبث دون انم 9) . 
الثالث : أن أن النفى!؟؟ لا يجامع اللي الآنشبوط المنفى: ف (00) الا بيكوان دنا 
قبلها بغيرها » ويجامع الأخيرين ٠»‏ فيقال : « إنما زيد كاتب لا شاعر » وهو يأتينى 
لا عمرو » لآن النفى فيهما غيسر مصرح به" كما يقال ٠‏ استتع زيد عن المبجيء لا 
عمرو)٠‏ ش 





(1) فدلالسه على القصر بالذوق والبحث فى سر التقديم حتى يهم بالقرائن الحالية أنه 
المدسييضي لا لخر من أغراض النقديم .ولا شاقن التالالة الوضيعية دن العلفلة الارلى لحف 
عنها فى علم المعانى ؛ لأنه لا يبحث فيه عن دلالتها على القنصر وإثما يبحث فيه عن مزليا القصر 
وأحواله وعن المقامات التى تدعو إليها ولا شك أن هذا من صميم علم المعانى . 

يا ا ال ل ا ال 
مردود بقول الشاعر : 

جوابًا به تدجو اعتمد فورينا لعن عمل أسلفت لا غير تُسأل 
وقيل 3 30ت للك للقن الى "3 اللمظفةء "ترقا سنيف وق الى لير عار 

أو عالم فى اللمثالين » وتكون مع هذا للقصر حملا على « لا » العاطفة لأنها بمعناها ٠‏ 
ظ (9) أى بحسب الأصل ٠»‏ وقد تجىء على خلافه » كما تقرأ فى التقديم : ١‏ ما أنا قلت 
هذا» بالنض علئ 'المنفى <ون المثبت © وكما يقال فى النفى والاستثناء: « ماقام القوم إلا زيد ) 

بالنص على المثبت والمنفى معًا » والاشتثناء المفرغ هو الأصل فى القصر ٠‏ ظ 
(:) يعنى النفى ” بلا » كما يؤخذ من توجيهه له , ولآن المراد أن طريق القصر بلا - لا 

يجامع طريق النفى والاستثناء » وقد جاء ذلك فى كلام اران ول التريري 

تمرك ما الإنسان"إلا ابن يومه و يي 0 
ما اللفى نعيز « لا » فيجامع النفى والا ستثناء ولا وجه للفرق بينهما إلا لسماع . 
0 اباضيي ل ويا و01 


1 


فال لوك 000 دجوي ل عد مهفا للك لتقن الا كوف الوفيتك ميد 
بالموصوف”" كقوله تعالى #8 إنما يستجيب الذين يسمعون 74 فإن كل عاقل يعلم أن 
الاستجابة لا تكون إلا من يسمع ٠‏ .وكذا قولهم ١‏ إنما يعجل من يخشى الفوت »© , 
قال الشيخ عبد القاهر(؟» : « لا تحسن مجامعته له فى المختص كما تحسن فى غير 
المختص ٠‏ وهذا أقرب”"' » قيل : ومجامعته له إما مع التقديم كقوله تعالى : # إنما 
أنت مذكّر » لست عليهم بمسيطر 274 » وإما مع التأخير » كقولك : « ما جاءنى 
زيد وإنما جاءنى عمرو» وفى كون نحو هذين عما نحن فيه نظر”" ٠‏ 

الرابع : أن أصل الثانى أن يكون ما استعمل له ئما يجهله المخاطب وينكره80) 
كقرلك لصاحبك وقد زأنك ترتحا هن فين ماهر إلا زيل )ذا وعيد ته يعتقده غير 
زيد ويْصِرٌ على الإنكار وعليه قوله تعالى : #وما مر إله إلا الله 204 وقد ينزل المعلوم 
منزلة الممجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له الثانى إفرادًاء نحو اومهف ذا نسو 
فك جلت قله 1 1 4 "'“أى أنة 4332 مقتضور عل _الرسالة لا يتعذاها إلى 


() أى بالنظر إلى الوصف فى نفسه وإن كان مختصا بالملوصوف بحسب المقام الذى. 
اقتضي قصره عليه ظ ظ 


(9) آية 5" سورة الأنعام ٠‏ 

(4) ص 5١9‏ - دلائل الإعجاز ٠‏ ظ 

(5) لأنه لا دليل على امتناع ذلك عند قصد زيادة التأكيد . هذا والسكاكى يناقض هنا ما 
سبق له فى الكلام على تقديم المسند إليه ؛ لأنه هنا أجاز التخصيص مع اختصاص الوصف فى 
نفسه بال موصوف ٠‏ وهناك منعه فى نحو قولهم « شر أهر ذا ناب » لأن المهر لا يكون إلا شر ٠‏ 
أى لأن الوصف فى نفسه مختص بالموصوف ؛ فلا قائدة فيه للتتخصيص ٠‏ 

5150 الا سورة العاقية + ظ 

(0) لآن النفى فيهما بغير « لا ») ٠‏ 

(6) المراد بذلك أن يكون. شأنه ما يجهله المخاطب وينكره » لا الجهل بالفعل لأآن الجهل 
بالفعل شرط فى القصر مطلقًا ٠‏ 

(4) آية 57" سورة آل عمران ٠‏ 

٠ سورة آل عمران‎ ١54 آية‎ )٠١( 


التبرى من الهلاك ؟ نزل استعظامهم هلاكه منزلة إنكارهم إياه7١؟ ٠‏ ونتحوه : # وما 
أنت بمسمع من فى -القبور . ا انل ؛فإنه مَك كان لشدة ة صر صه 
على هداية الناس يكرر دعوة الممتنعين عن الإيمان ولا يرجع عنها ؛ » فكان فى معرضص 
من ظن أنه يملك مع صفة الإنذار إيجاد الشىء فيما يمتنع قبوله إياه » أو قليًا ؛ كقوله 
تعالى حكاية عن بعض الكفار: إن أنتم إلا بشر مثلّنا 204 أى ويد يني ' 
لوا اللخاطيق 2 .متولة عن ينكر: اقيقر لاعتقاد القاكلية71؟ أن والرسوك لا يكوة شر 

مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة : وأما قوله-تعالى2 حكاية عن الرسل ف 
نحن إلا بشر متلّكم ولكن الله يَمْنَ على من يشاء من عباده 4 فمن مجاراة الخصم 
للتبكيت .والإلزام والإفحام' 0 فإن من عادة من ادعى عليه خصمه الخلاف فى أمر هو 


)١( .‏ فكأنهم يعشقدون الشركة بين الرسالة والتبرئ من الهلاك . وبهذا كان القصر على 
الرسالة قصر إفرادء والاعتبار المناسب فى ذلك لل سي الأمر فى نفوسهم كك 
حرصهم على بقائه بينهم ٠»‏ وقيل : إن ذلك قصر قلب 1 طم ١‏ الضنر بغ ليله الوانئعة 
مبروام وا و الب ا ا بوب ا 0 
كما هو لازم استعظامهم هلاكه . ظ 

- (؟) آية 77 + "7 سورة قاطر 0 : (9) آية ٠١‏ سورة إبراهيم ٠‏ 

(:) هم الرسل لأنهم مخاطبون فى الآية # قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا © ٠‏ 

(5) هم المشركون » وهذا هو الاعتبار المناسب فى الآية لتنزيل المعلوم فيها عندهم منزلة 
المجهول ؛ فصفة الرسالة تنافى عندهم صفة البشرية » ولهذا كان القصر فى كلامهم قصر قلب ١‏ 
وقد روعى فيه حال المتكلم مع المخاطب على خصلاف الأصل فى القصر من مراعاة حال المخاطب 
فقط » وقيل : إن ذلك يمكن آلا يكون من تنزيل المعلوم منزلة المجهول . بأن يجعل قصر إفراد 
على معنى أذ الرسل لم تجتمع لهم الرسالة والبشرية كما يعون فى زعمهم . ٠‏ أو قصر قلب على 

بع ما لقم إلا كن متلنااء اق لا شر اعلى فنا بالرسالة + 

(1) أى بعد قول المشركين السابق - آية ١١‏ سورة إبراهيم ٠‏ 

(10) مجاراة الخصم على وجهين : أحدهما اعتراف المجارى بمقدمة فاسدة ليرتب عليها ما 
يخالف مقصود الخصم ٠‏ وثانيهما اعترافه بمقدمة صحيحة ليبين أنها لا تستلزم مقصود الخصم . 
لاماي اراي امد و ا ا ا ا 
يقصد منه المشاكلة اللفظية لقول المشركين لتكون أقوى فى المجاراة » ولا يراد منه إلا أصل الإثبات 
على سبيل التجرد » وقيل : إنهم يريدون حقيقة القصر ء لأن المشركين يريدون من قصرهم أن 
الرسل بشر لا ملاتكة » فجاراهم الرسل بتسليم أنهم كذلك » ويكون المقصود من القصر هذه 
المجاراة لا الرد عليهم ؛ لأنهم لا ينكرون بشرية الرسل بل هى ثابتة عندهم ٠‏ 


١5 


لا يخالف فيه ؛ أن يعيد كلامه على وجهه . كما إذا قال لك من يناظرك : « أنت 
من شأنك كيت وكيت © فتقول:: (.نعم أنا من:شانى كبت وكيت » ولكن لا يلزمنى 
من أجل ذلك ما ظننت أنه يلزم » ». فالرسل عليهم السلام كأنهم قالوا : « إن ما 
قلتم من أنا بشر مثلكم هو كما قلتم لا ننكره » ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله 
تعالى :33 عانساما رسال عواف ‏ العنائف :ان ركون عدار هين له عا قله 
المخاطب ولا ينكره » على عكس الثانى » كقولك ©( إنما هو أخوك . وإنما هو 
ماح ات الاين 0 ان ملي للق ور يكو ترون نازر اه عايه رق و :لا ابش لابق 
حق الأخ ؤحرمة انان ١١‏ اروليه فرن أبى الطيت : 


إنما أنت والد والأب القَا ١‏ طع أحتّى من واصل الأولاد0) 


0 أن يعلم كافور) أنه بمنزلة الوالد 3 ولا ذاك مما يحتاج العا 
الإعلام » ولكنه أراد أن يذكره منه بالأمر الور ا ا بر 


وفك نيد لاللجيوول منولة المعلوة لادعاء المتكلم ظهوره فبسَتسعمل له-العالث07) 
نحو : 8 إنما نحن مصلحون 474 ادعوا أن كوئهم مصلحين ظاهر جَلَىَ ٠‏ ولذلك 
جاء 9 ألا إنهم هم المفسدون 0 للرد عليهم مؤكدا بما ل من 0 07 
وتورفع اش ولاه وإرصيط لمعي ؟ والتصدير محرت الل 1 ترز 4+ 


)١(‏ هذا هو المقصود من «١‏ إنما » التعريض به » وتكون فائدة القصر البالغة فى الترقيق لا 
فيهدهن زيادة الناكين: + 

(؟) هو لاأحمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب المتنبّى » والخطاب لكافور الإخشيدى .2 

يعنى أنه بمنزلة الولد لمولاه ابن الإخشيد ٠‏ 0 هو الذى لا يصل أولاده ».وإنما كان 

حنَى من الاولاه الواضَلين لأبيهم لاخر ايعان ارلا اقب هه حنو الأولاد على أبيهم 

بمقتضى الفطرة والطبيعة ٠‏ 

() يقصد من استعماله هنا الرد على المخاطب كغيره من أدؤات القصر ولا يقصلد منه 
التعريض كما قصد منه فى أصل استعماله ٠‏ ظ ظ 

(:) آية ١١‏ سورة البقرة ٠‏ (6) آية ١١‏ سورة البقرة ٠‏ 

(5) هو« هم» ٠‏ 

(0) هو « ألا ) . 


اي ا > / 


00 ل به الفألى 17) 
| : اليه وو د يه 


ادعى أن كونً مصعب كما ذهب جَلَى معلوم لكل أحد على عادة الشعراء إذا 
مدحوا أن يدعوا فى كل .ما يصفون به ممدوحييم الجلاء ( وأنهم قد شهروا به حتى إنه 
لا يدفعه أحد؛ كما قال الآخخر : 


تعدلتج اقم مسي عليه ,ونائلف الابالتن عليف بين 
وكساناك لحرو 0 ٠‏ 
لا أدعى لأبى العلاء فضيلة ةا ظ 
واعلم أن لطريق ” إنما » مزيّة(؛) على طريق العطف » وهى أ هيقل منها إثباتٌ 
القعدل الكو واد معن قير فج ار الصيلة يكنات العكلك؟ 16 ذا من استقيريف 
وجدتها أحسن ما تكون موقعا إذا كان الغرض بها التعريض بأمر هو 


مقتتضى معنى الكلام بعدها*2. كمسا فى قوله تعتالى: # إنما يتبذكر أولو 
) اهو اعد اللدين قسن 1 اعرف مدص مصحيه بن لزي ين الغواء . وقوله « تجلت » 


ل ل لين وه يي ل ل 
يأتلج التاج قوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 

0ه دسي عرزل بن ارمق فر سدم اق بن لمات وريه لين ال انلود 
الزبرقان بن بدر وقومه . وجميعهم يتتمون إلى سعد بن مناة » والآفناء جمع فنن : وهو 
الجماغة. والشاهد فى دعواه أن ما قاله فى حق ممدوحيه لا يدفعه أحد من سعد » وقيل : 
الرواية « أبناء سعد » نه الى أعلاطهم ٠‏ ول بريد اخطية ٠‏ وكذلك روى »الى يدل 
« التى ) ا 

ل ل ل ل ل صالح بن 
مخلد وابنه أبى عيسى ٠»‏ والشاهد فيه كالذى قبله <٠‏ 22 

6 تبعل سلا الزية يتان طرق العلى والاليناءبوطريق الندون 7 

(0) هذا إنما يكون إذا استعملت فى أصلها وهو ما يعلمه المخاطب ولا ينكره كما سبق ؛ 
أنه إذا كان ذلك معلومًا له فلا يهم المتكلم إفادته له ٠‏ وإما يهسمه المعنى الآخسر الملوح إليه 
بالتعريض ؛ لأنه هو الذى يجهله المخاطب ويصر على و 5 

هذا وقد قيل : إن عبد القاير موك انط 1 تس يدانا اموي استعملت - 


الأألياف 4 فإنه تعريض بذم الكفار وأنهم من فرط العناد وغلبة الهوى عليهم فى 


حكم من ليس بذى عقل ؛ فآنتم فى طمعكم منهم أن ينظروا ويتذكروا كمن طمع فى 
دللا رن سيو وين الألباب . وكذا قوله تعالى ارد عييا الك مدر م مناه 0 


وقوله : ل إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب 4”© المعنى على أن مسن لم تكن له 
هذه الخشية فكأنه ليس له أذن تسمع 0 وقلب يعقل . فالإنذار معه كلا إنذار » قال 
الشيخ عبد القاهر'؟' ومثال ذلك من الشعر قوله : 
أنا لم أررّق محبتها إنما للعبد ما ررقا(0» 

ال ا ل ل ا لين 

إسعاف به ٠‏ وقوله : 
وإنا يَعذرَ العشّاق من عشقا(9© 

. يقول : ينبغى للعا اد عون بو بريد اند لايد له بود 

العائق. + واو كان فك الى » الحنيق مقلة لعون ها نعو فيه قعة ره + .قر له + 
507 بالسييت الضعيف وإنما جم الامو بقوة الكميان- 





-:فن المجهؤل المنزل.مسنزلة المعلوم. » ولا.يقصد امنها الرد على المخاطب إذا استعملت هذا 
الاستعمال . مع أن عبد القاهر قد ذكر أنها تأتى فى كثير منها الكلام والقصد بالخبر بعدها أن 
لوليا أب لاا قير بالفرقا واج إل سبرافان زلكين الأب بين اله مي آلا وذخ 
ل م وظهور فى أن الأمر كالذى 35 

11510 سور ارهن : 

(9؟) آية 50 :سؤرة النازغات: - 

(9) آية ١8‏ سورة فاطر ٠‏ 

ٌْ ٠ دلائل الإعجاز‎ 5٠١ ):( 

. (6) هو للعباس , ذى الاستقع» بول ريوالة امرك ارد « محبتها » . والإضافة فى 
ا إلى فاعله »..وقبل البيت : 0 ظ 

كانان فلك عملي لاضلا »اننا فاحورنا 
(0) هو من قول العباس بن الأحنف أيضًا : 
يلوم فى الحب من لم يدر طعمّ هوى وإنما تهلزلر العشاق من عشقا 


١4 


فاليوم حاجتنا اكد سينا ... لعي الطبيى لافة الآرماني”” 

يقول فى البيت الأول : إنه ينبغ 0 جعلتك ١!‏ ليها اليد 
علطيام وو بوي حووات 0-0 
أصاب فى فعله ٠‏ 


ثم القصر كما يقع بين المبتدأً والخبر كما ذكرنا”'' يقع بين الفعل والفاعل 
وبري 0 ففى طريق التعو والااستكناء يؤخر المقصور عليه مع حرف الا 
كقولك فى قصر الفاعل على المفعول إفرادًا أو قلبًا بحسب المقام : « ما ضرب زيد إلا 
عمراً ؛ ) وعلى الثانى لا الأول قوله تعالى : # ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن 
اعبدوا الله ربى وربكم 4 لأنه نه ليس المعنى أنى لم أزد على ما أمرتنى به شيئا ع إد 
.ليس الكلام فى أنه زاد شيئًا على ذلك أو نقص منه . ولكن المعنى أنى لم أترك ما 
أمرتنى به أن أقوله لهم إلى خخلافه''2 لأنه قاله فى مقام اشتمل على معنى أنك يا 
عيسى تركت ما أمرتك أن : نقوله إلى ما لم آمرك أن : تقوله ؛ فإنى أمرتك أن تدعو 


)١(‏ هما كماافى - معجم الشعراء - لمحمد بن أحمد العمروانى فى عبيد الله بن يحبى 
انى خاقاك.ه..وقل :© إنهما للويير بن بكار”+ وقيّل. #بإنهها للباحررق :والسيف 1 كلها توصل 
به إلى غيره » واللأوصاب : جمع وصب وهو المرض ٠‏ 

هذا وإنما ترك الكلام على أصل الطريق الآول والطريق الرابع من جهة استعمالها فيما 
يجهله المخاطب أو يعلمه؛ لأنهما كما قال صاحب الأطول: مستويا النسبة إلى المعلوم والمجهول : 

(0) فى التمثيل لأقسام القصر وطرقه ؛ لآن ما ذكره فى ذلك من باب المبتدأ والخبر إلا ما 

و ظ 


(0 هماس كت وما وذكرمكالسميز وال ف وسائن التعلقات: إل المفسةن الو كد والمتعؤل 


(:) يجوز فى هذا ونحوه أن يكون الفعل المسند إلى الفاعل مقصور) على المفعول » فيكون 
من قصر الصفة على الموصوف ٠»‏ وأن يكون الفاعل مقصوراً على الفعل المتعلق بالمفعول » فيكون 
من قصر الموصوف على الصفة . وكذلك يقال فى قصر المفعول على الفاعل ونحوهما : 

<(6) آي 1117 -سؤرة المائدة + 


(؟) بهذا يكون قصر قلب لا إفراد ٠‏ 


الناس إلى أن يعبدونى ثم إنك دعوتهم الى اذ عدي با لطيو م ونان لو لماتغال 
©# أأنت فلك للناس اتخذلوبي فى إلهين من | دون الله 011 . 


ال لا هن عد 


وفى قصر المفعول على الفاعل : «ما ضرب عمرا إلا زيد» ٠‏ 

وق اقضير"الفعول: الأول فلن :القناف .فى الجر 3217 كسيوت وظفت سنا 
كوت :زو إلا 0 وها لضع رمي إلذ مطلنا 1 : 

وفى قصضن النباتى على الأول « ها كبسوت جبة إلا ريد *.:.و.«نها ظندت 
ملكا ]لذ وين 1 +. رفن قضى ذف الخال هل اتال77 سا جا زيف إل زاك 

وفى قصر الحال على ذى الحال : « ما جاء راكبًا إلا زيد ») ٠‏ 

والوجه فى جميع ذلك”* أن النفى فى الكلام الناقضن. .جح اعت "الا مكتناء المفرغ- 
يتوجه إلى مقدر هو مستثنى منه عام(*) مناسب للمستثنى فى جنسه وصفته » أما 
توجهه إلى مقدر هو مستئثنى منه فلكون ١‏ إلا » للإخراج واستدعاء الإخراج مخرجا 
منه » وأما عمومه فليتحقق الإخراج منه ؛ ولذلك قيل : تأنيث المضمر فى ١‏ كانت ) 
على قزاءة أبى جعفر المدنى : # إن كانت إلا صيحة#(٠'‏ بالرفع » وفى « ترى » مبنيا 
الحقعو لاقن قزاءة الحسن 6« فاضييدوا لآ ترى ]لا ميناكنهن 74 برقع مسناكنهنم: 


« بقيت © فى بيت ذى الرمة : 


ا خإم) بيد 





1410ب كا سور افيه 

80 لهو اكبوت 1ك قز واب درل نس عليه اكد او لخر ومني تنيت ١‏ 
كل فعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ٠‏ 

(9) هو من قصر الموصوف على الصفة ٠»‏ فيقال فى هذا المثال : إن زيدً قصر على المجىء 
حال الركوب ٠»‏ وقيل : إن المجىء هو الذى قصر على الركوب ٠‏ أما قصر الال على ذى الخال 
فهو من قصر الصفة على الموصوف ٠‏ 

(5) هذا غود إلى كنا سدق ل مضي إفادة النفى والاستثناء القصرء 0 دلالته 
على القصر بالوضع ٠.‏ فلا تحتاج إلى توجيهها بما ذكر ٠‏ ظ 

(5) لا فرق فى هذا بين القصر الخقيقى والإضافى إلا بآن الإضافى يقر فيه عام يراد به 
الخاص الذى يكون القصر بالإضافة إليه ظ 

250 9 سيور يدن * (7) آي03؟ سورة الأحقات. + 

(4) هو لغيلان بن عقبة المعروف بذى الرمة من قوله : 

طوى النحز والأجراز ما فى غروضها 
رليك إلا الفسروع الجراشع - 


5١ 


للتطو إلى ظاهر اللفظ . واللأصل الك كبيصر لاقتضاء المقام معنى شى ع من 
الأشباء:* وأما مناسبته فى جنسه وصفته فظاهرة م ين المراد بتجنسه أن يكون فى نحو 
اها سورب رد لعي اميد لكي يوق تحعر قر لنا دروكا كابدوي نون ا لاة 6 
لياماء وفى نحو : « مأ جاء زيد إلا راكنا ( كانم عل حال من الأحوال 3 وفى نحو 
« ما اخترت رفيقًا إلا منكم»: .من جماعة من الجماعات ٠ومنه‏ قول السيد الحميرئ : 


لوخن 1ك "معان “ما اسان لاف نر 
لا سيأتى إن شاء الله تعالى أن أصله : ما اختار فارس إلا منكم ٠‏ 


* والمراد بصفته كونه فاعلاً أو مفعولاً أو ذا حال أو حالاء وعلى هذا القياس» 
إذا كان النفى متوجها إلى ما وصفناه فإذا أوجب منه شىء جاء القص 9" . 


* ويجوز تقديم المقصور عليه مع حرف الاستثناء بحالهما على المقصور .2 
كقولك « ما.ضدرب إلا غمرا زيد > وما ضرت إلا ريد:عمرا ٠‏ :وما كسنوت إلا ججة 
ندا » ومأ كلوقي إلا زيد] منطلق ؛ وما جاء إلا رأكا زيد » وما جاع إلا زيدك اك 
وقولنا «بحالهما ) احتراز عن إزالة حرف الاستثناء عن مكانه بتأخيره ه عن المقصور 
غلية. + كتولك فى الأول: اهضرف غير إلا ويك 4 فانه يكن اليد 29 :4 والضنارط 

- يصف بذلك ناقته ٠‏ وقوله « ظوى » بمعنى أضمر » « والنحز ) الدفع والنخس »2 
و«الأجراز ) جمع جرز وهى الأرض اليابسة التى لا نبات فيها » و ١‏ الغروض » جمع غرض وهو 
الوا واكك افو .+ الإنشيكة الكليطة مط سر 1و 

. هو خبر يكون 6 وكذلك نظائره تما بعده‎ )١( 

0 ا ل نالسيد د 6 0 0 الثانى :« ما اختار 

(9) لتحفق اي واللإثبات لين لعنى القصد : 


ووو 


الثانى إلب غاينا قتلقة لين لكا “إلا السيرف وأطرانة«القنا” ررد 


1 


أن الاختصاص إنما يقع فى الذى يلى إلا(١2‏ ولكن استعمال هذا النوع - أعنى تقديمها- 
قليل؛ لاستلزامه قصرالصفة قبل قامها/'؟ كالضرب الصادر من زيد فى « ما ضرب 
زيد إلا عمر » والضرب الواقع على عمرو فى ١‏ ما ضرب عمرا إلا زيد » وقيل7" : 
(إذا آخر المقصور عليه والمقصور عن ١‏ إلا » » وقَدم المرفوع كقولنا « ما ضرب إلا 
عمرو زيدا » فهو على كلامين . و« زيدا » منصوب بفعل مضمر ؛ فكأنه قيل « ما 
قير إلا عمرق؟ أ قا لوقع صربة ]انه وام جل عقون انق ويك" 
م ور دا . 00 لاقتضائه انحر كي الفاعن واالفس ل سعيي! ان 

* وأما فئ ‏ إنما » فيؤخر المقصور عليه2”0 » تقول" إثما يد قائم » وإنما ضرب 
زيد » وإنما ضرب زيد عمراً » وإنما ضرب زيد عمراً يوم الجمعة » وإنما ضرب زيد 
بو امك دا ا ار ل ار هو المقصور غليه آبنا ولذلك : 0 
«إنما هذا لك 2 إنما لك هذا » أى ما هذا إلا لك . ومالك إلا هذا » حتى إذا 


دا 

ليس سر مها ذلك ؛ ؛ لانه فى نية اتير » فكانه مؤخر فملا . 
ظ (؟) أجيب عن هذا بأنه إغما ا 0 أن يستنتى شيكان أو ا بأداة واحدة دون 
عطقية بدو لفان اس قال إن تسو تايوب ا عسيزى وين تفلن كاؤة زه هرو انلز 
يقتضى ما ذهب إليه الحصر فى الفاعل والمفعول جميعًا ويؤيد هذا أنه لو كان ممن يجوز ذلك لم 
يحتج إلى تقدير الفعل ثانيًا ٠»‏ بدليل أن من لا يجوز ذلك يرى فى قوله تعالى : آية ١1/‏ سورة 
هود # وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى * أنه لم يستئن فيه الموصول والظرف 
مو الل را لد اي 

ا عب ل اا لي ل 
0 اللا لت ا ل ل اق قن ضة 

(5) إنما يكون الواقع ا هو المقضور عليه إذا كان جزءا مستقلاً فى آخر الكلام ولو كان 
ل لي 0 ٍِ 


دنا 


أردت الجمع بين إنما والعطف فقل « إنما هذا لك لا لغيرك » وإنما لك هذا لا ذاك . 
وإنما. أنحذ زيد لا .عمرو . وإنما زيد يأخذ لا يعطى )10 وهر لاد اشير 
بدن قوله تعالى. + بل إفنا يكن اللهفن عبات الفليناء 2914 ور لهال إنرا يدق العلفاء 
من عباد الله الله 4؛ فإن الأول يقتضى قصر خحشية الله على العلماء » والثانى يقتضى 
قف شكية العضاة ان :الله 3... 


-صلته ٠‏ وفى قولك ١‏ إنما جاءنى رجل عالم » هو الموصوف مع صفته . وفكذا + يوقله ارين 
على ذلك بمواضع لا يظهر فيها أن الواقع أخيرً هو المقصور عليه ٠‏ كقوله َيَدْثْم : « إنما يأكل آل 
محمد من هذا الماله ليس لهم قيه إلا الماكل'» أى لا يقع إلا أكلهم منه.» وليس المجنى لا يأكلون 
إلا منه » وكقوله تعالى : آية 4١‏ سورة اللمائدة # إنما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر # ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذه المواضع جاءت على خلاف 
الأصل فى « إنما » ؛ لأمن اللبس فيها بقرينة من القرائن » كقوله فى الحديث « ليس لهم فيها إلا 
المأكل » فإنه يدل على أن المراد أنه لا يقع إلا أكلهم منه ٠‏ 

» لأنه إذا اجتمع طريق , إنما » وطريق العطف يكون القصر مستفادذًا من « إنما‎ )١( 
والعطف مؤكد له . ولا ينسب القصر إليه لأنه تابع من التوابع » وعلى هذا يكون المقصور عليه‎ . 

هو الواقع أخيرا قبل العطف . وقد ذهب بعض مؤلفى عصرنا إلى أن القصر ينسب فى ذلك إلى 

العطف لأنه الأقوى ؛ فأجار أن يقال : إنما محمود شاعر لا على » بتقديم المقصور عليه » وإنى 
أرى أن الحجة فى ذلك يجب أن يعتمد فيها على أساليب البلغاء لا على نحو هذا المثال » على أن 
ل ل ال ال ل ل ل للف 
لأن هذا يجعله تابعًا فى إفادته بلا نزاع ٠‏ 

وقد يجتمع طريق « إنما » وطريق التقديم » فقيل : إن الذى يفيد القصر فى هذه الخالة 
التقديم » وقيل إن الذى يفيده « إنما » ؛ وهذا كما فى قول الشاعر : 

لذ فليمت وو اقاء' بسنا إفنا > لليف فنة الأعدان كان داريا 
وقول الآخر : 
أساميًا لم تزده معرفة 2 وإما لذة ذكرناها 

والمقصور عليه فى ذلك هو المقدم كما هو ظاهر ٠‏ 

)١(‏ آية ١4‏ سورة فاطر » وقرىء برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء فتكون الخشية مجازاً 
بمعنى الإجلال. لا بمعنى الخنوف ٠.‏ كما قال الشاعر : 

أهابك إجلالاً وما بك قدرة على ولكن ملء عين حبيبها 

دلا لمعيو سياف "سات اعن ولكن 1 عو سنا يقد كرما تورك العطلقه انلو 

هو المعطوف عليه قبلها » وفى ١‏ التقديم » هو المقدم . وقد يجتمع العطف والتقديم » كقولك - 
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به واعلم حك قير !حك إلا 4 إشادة التصيررة 4 أى :فضي 
الماوصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ٠»‏ وفى امتناع مجامعة « لا ) 
العاطفة ؛ تقول فى قصر الموصوف إفرادًا : « ما زيد غير شاعر » » وقلبًا:( ما زيد ‏ 
غير قائم ) ؛ وفى قصر الصفة بالاعتبارين بحسب المقام : « لا شاعر غير زيد ) : 
ولا تقول : ما زيد غير شاعر لا كاتب » ولا شاعر غير زيد ولا عمرو ٠‏ 





-هو يأتينى لا أخوه » فينسب القصر فى ذلك إلي التقديم لآن العطف تابع كما سبق ؛ وقيل هنا 
أنها:: السشسمت القن العطفت ؛ وإنه يجوز على هذا أن يقال « فى الدار سعيد لا محمود» وهو 
مردود بمثل ما سبق ٠‏ ظ ٠‏ 
)١(‏ مثلها « سوى » ونحوه من أدوات الاستثناء ؛ لأنه لا. فرق بينها جميعا فى إقادة القصر 
كما سبق » ومثال ذلك فى « سوى » قول الشاعر : ش 

اآترك ليلى ليس بينى وبينها ‏ سوى ليلة إنى إذن لصبور !! 


0 ؟” 





مرين - ١‏ 
1 بين لماذا ارك تعس انعد ناا نه فى قوله تعالى : أب 50007 
الأحزاب « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 4 ٠‏ وبين ما فيه من 


انا انمي 
رين الي ب ور وار 1 الشاعر : 
بك اجتمع | الملّك المبدد شمله وضمت قواص منه بعد قواصى 
ش رين 
)١(‏ لماذا أوثر القصر بإنما فى قول الشاعر : 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
لين ا عرف المي ل ع ظ 
ون سنَامٌ المجد من آل هاشم بنو أم مخزوم ووالدك العيد 
زماهر لتقيو قنه؛ كا ويا هن الفسسور بغ ؟ 
تمرين - " 
)١(‏ لاذا لم يفد تعريف المسند ب (ال) القصر فى قول الخنساء 
إذا قبح البكاء على قتيل يعت لالد اليد 
(1) لماذا أوثر القصر لنفي والاستثناء فى قوله تعالى : آية 18 سورة العنكبوت 


قو : 7 اآية اد ميد ا أت 0 


تمرين - 
ماهو حطرج اللعين انرماسر لصوو لع اا 
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كان كفن ومنة يا رضنا يعفر اقبلاقه:ؤذلك يكفى 


ينا 


لاسن كيني عضيف لازا انظ لقتعي اتسين ]لحني ويه + 
رين ال 
110 افاكا نه انه كمالى 0:21 سيور البقيرة 32 والله مخيص اميق من 
يشاء » ولم يفد الاختصاص بطريق من طرقه المعروفة ٠‏ ظ 
(؟) يأتى التوكيد لدفع التردد فى نحو إن زيدا شاعر »© ٠‏ ويأتى قصر التعيين 
لدفع التردد فى نحو « إنما زيد شاعر » ٠‏ فما هو الفرق بين دفع التردد فيهما ؟ ٠‏ 
تمرين - ١‏ ظ 
'. (١)لماذا‏ قدم المقصور عليه فى قول الشاعر : 
قار إله ل امي فيد بيناك امسن الل دهف 
(0) بين موقع المقصور عليه فى جملتيه فى قول الشاعر : 
ما بعكم مهجتى إلا بوصلكم ظ ولا أُسَِلُمَها إلا يدا بيد 
رين ٠‏ 
(لكسل من قضر القعل؟ على الفاعل "أو من قتار متتو ليه قوك القاضن «١‏ 
ف انه لترفرييا اهنا _ .كن ملعا عراك 
(0) بين الذى أفاد القصر من.التقديم أو العطف فى قول الشاغر : 
“ل عر طلسم وات ار 
اسن من التصر قو الشامر : 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر انيف إلا الُرقدان 


(:) اختلف فى إفادة الاستثناء من الإثبات بالقصرء فبيّن ما تختاره فى ذلك ٠‏ 
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القول فى الإنشاء 
أقسام الإنشاء : الإنشاء ضربان : طلب 50-0 . 
الطلب يستدعئى مطلويًا 0 وقت الطلب ؛ لامتناع تحصيل 
الحاصل'!'» وهو المقصود بالنظر ههنا'"2 ٠‏ وأنواعه كثيرة : 
أنواع الطلب : 


الفمتق. + نه التعمق "عي واللفظ: الث فوع :0:4 لبشه عا و لذ اقرط ف 
الى الامكان »تقول 1 اليك بويذا: تسر ون «وليت التسادع يعوة + قال الشاعن, : 


)١(‏ إذا استعمل الطلب فيما هو حاصل وجب تأويله » كقوله تعالى آية ١5‏ سورة 
النساء : # يأيها الذين آمّوا آمنوا بالله ورسوله 4. وقوله : آية ١‏ سورة الأحزاب # يأيها النبى 
نّن الله 4 فالمعنى فيهما على طلب دوام الإيمان والتقوى للترقى فى مراتب الكمال فيهما . 

(؟) أما الإنشاء غير الطلبى فلا يقصد بالنظر ها هنا ؛ لقلة المباحث البلاغية المتعلقة به » 
ولأن أكثر أنواعه فى الأصل أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء » ومن الإنشاء غير الطلبى الترجى . 
ويرى كثير من العلماء أنه من الإنشاء الطلبى » والحق أنه لا طلب فيه بدليل أنه يأتى فى 
المكروه » نحو « لعل الحبيب مريض » ولا طلب فى مكروه » وإنما فيه مجرد ترقب وإشفاق . 
ومنه أقعال المدح والذم » كنعم وبئس ٠‏ وأقعال الععجب ٠‏ فهئ الإنشاء المدح والذم :والتعجب » 
زقبل ف نينا البنان قجما«الصدق والكدي كدوزليةا بتر أعرانن مف نيل له : نعمت المولودةٍ ؛ 
فقال : رانك اكع وتعيا قارو ١‏ ومنه القسم لعو 9 2 وفله ذارن ؟ 
و« كم»الخبرية ؛ لدلالتهما على إنشاء التكثير أو التقليل » وقيل : إنهما خبر لا إنشاء ٠‏ 

(6) هو طلب المحبوب الذى لا.طمع فيه + بأن:يكون غير ممكن أو يكون بعيد الحصول ؛ 
فالاآأول كقول الشاعر : 

د الكواكب تدنو لى فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكُم كلمى 

والثانى كقول الآخر : 

ننااليف طاايى رتيدر الح من البعد ما بينى وبين المصائب 


"1 


ا أيام الصبا 3 8 


به وقد يُتمنى ب « هل 206 كقول القائل ‏ هل لى من شفيع » فى مكان يعلم 
مالا شام د لان ردن اي ا 0 
وعليه قوله تعالى حكاية عن الكفار : # فهل لنا من شفعاء خسن نا 19516 وقد 
بشم وله ل :"1 كتولك” ١‏ لو تأتينى فتحدثتى » بالنصب"© ١‏ | 


قال اكاك 200. وكأن حروف التنديم والتحضيض ا وال بقلب الهاء 
همزة »2 0 » ولوما ) مأخحوذة وي فركنيتين مع( لا ) و« ما») المزيدتين :5 
عاونا م امل" "١‏ ليتولد منه فى الماضى التنديم » نحو 8 هلا أكرمت زيذا » 
وفى المضارع التحضيض » نحو ١‏ هلاً تقوم » ٠‏ 

)١(‏ هو من أرجوزة لعبد الله بن رؤبة المعروف بالعجاج » وقد نصب الجزأين بليت على 


مذهب الكوفيين 3 والبصريون على أن خبرهاأ محذوف وتقديره )) أقبلن وو يها 3 أو تكون 
براسم 5 





3( 000 مجاز بالاستعارة التبعية كما. سيأتى فى عللم. البيان 0 
(0) فتحمل على التمنى ؛ لأن الاستفهام لا يكون مع الجزم بانتفاء الشىء » بل مع 
(:) هذا هو الحال الداعى إلى استعمال « هل »© فى التمنى ٠‏ 
(0) آية 67 :سورة الأعراف: : 
(5) استعمالها فى التمنى فاق نفا » ونكتته الإشعار بعزة المتمنى بإبرازه فى صورة ما لم 
يوجد ؛ لأن « لو» فى أصلها حرف امتناع لامتناع » ومن ذلك قول مهلهل : 
فلو نُشر المقايرٌ عن كليب ٠‏ 'فيخبّرَ بالذئاب أى زير 
0) أى نصب « تحدث »© لأنه إنما يكون بعد الطلب ٠‏ 
(4) 115 - المفتاح ٠‏ حسم مقي ظ ظ 
040 5 ) ا ( تين للتمنى 4 وهذا تكلف- من السكا دن 4 والنتحويون على أنهها 
0000 : جعلهما 00 
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1 1 . 00 ٌ الي‎ ٠ 4 1 ظ‎ ١ 
فل يم: ) ) و ظ يد ) حح فأزورك‎ 
: بالتهسن ؛ لبعد المرجو: عن الخصو 0 الوبوازاة لاسي فى. رواية حفص‎ 


# لعلّى أبلغ الأسباب أسيات: السفوات ٠‏ فأطلع إلى إله موسى # بالنصب ٠‏ 
ظ الاستفهام :#ومتها الاستفهام ا 
والألفاظ الموضوعة له: « الهمزة )., و« هل). و«مأ). ع اد 0 
ول كم 0 غود كيف 4 ء وه أين 4 ء وه أنّى ' . ود متى 6. ود يان » . 
ه فالهمزة لطلب التصديق*» كقولك « أقام زيد ؟ وأزيد قائم ؟ »© . أو 


.)2 كق لف ٠‏ 
العيرر كفو للك ا أديس فى الإناء أم عسل ؟) أو : ) أفى النابية دوبسك أم فى 
الزق ؟ » ولهذا لم يقبح ” أزيد قام ؟ » و )0 أعور عرفت 111 





الهو تصب الشارع بالقاء بمدها ‏ وهذا ميثى على ذهب البصريين لانهم لا بتصبونه 

بعد الترجى » واستعمالها فى القمن ممجاز أيضا ٠»‏ ومنه قول الشاعر : 
أسرب القطا . ٠‏ هل من يعير جناحه< لعلى إلى من قد هويت أطيرٌ ؟ 

(1) لا يخفى أن ه لعل » لا تدل على دلرو حتى يشسار بها إلى لك ٠‏ فالاحسن أن 
تجعل نكتته إظهار اليد فى صورة الممكن المتوقع الل لحصول لشدة الرغبة فيه ٠‏ 

هذا ولا يخفى أن الحروف السابقة بعضها يستعمل فى التمنى حقيقة » وبعضها يستعمل فيه 
مجان » وعلى هذا لا يكون هناك محل لذكرها فى علم العانىٍ ؛ وما ذكسر لذلك من التكت 
والأعراض شأنه فيها كشأن سائر المجازات ٠‏ 

(9) آية 5" . /ا" سورة غافر ٠‏ 


(5) هو طلب حصول صورة الشىء فى الذهن بأدوات ممخصوصة ؛ كالهمزة ونخوها عم 
يأتى ٠‏ 

(6) فى هذه الحال لا يذكر معها معادل. وإذا جاءت ( أم م ) بعدها كانت منقطعة بمعنى [ 
(بل»» كقول الشاعر : 

ظ ولست أبالى بَعدَ فقدىّ مالكا أموتى ناء ٠‏ أمْ هو الآن واف 

دك لالت : أحدهما لطلب تعيين المسند إليه ٠‏ والثان ى لطلت تعيين المسدك موقل 
يكون المطلوب تعيين المفعول أو نحوه من متعلقات الفعل كما شيأتى فى الأمثلة » ويكون الجواب 
هنا بتعيين المسئول عنه ٠‏ وفى طلب التصديق بنعم » أو لا 

(0) لأنه إذا كان التقديم للتخصيص استدعى >حضول التصديق بن نفس الفعل ويكون المسئول 
550000 بخصوصه وعمرا بخصوصه . وذلك 00 ٠‏ وإذا كان لتتفوية الحكم كان المسكول عنة 
التصديق به » وكل منهما تصلح له الهمزة » وهذا بخلاف « هل » كما سيأتى . 


نعي 


المسول نعته بها:هو مذ يعليها' , ٠‏ فتقوك 2 أضبربت. زيل :؟:4:إذا كان الشك فى 
الفعل د ركف 'بالاستفهام أن تعلم تر 1 4 وتقول 0 ان صعريت زيك 27-5 
إذا كان الشك فى الماعل من هو؟ وتقول دازيد ضربت ؟ » إذا كان الشك فى 

١ (000 

المفعول من هو 5< ٠‏ 
٠‏ ه 9 هل » لطلب التصديق شحسب ٠‏ كقولك * هل قام زيد ؟ وهل عمرر 
قاعد ؟ »© ؛ ولهذا امتنع « هل زيد قام امفوو 0 وقبعم « هل زيدا ضرت ؟.424 
لا سبق أن التقديم يستدعى حصول التصديق بنفس الفعل والشك فيما قم . 00 ١‏ 
والونتك اقل نيه ضريبته 0 ؟ لحواز تقدير المحذوف ا م 6 وجعل 
السكاكى” ' قبح نحو « هل رجل عرف » لذلك» أى لما قبح له « هل زيداً ضربت» . 
باد الا ل فل ري مي لامتناع تقدير التقديم والتأخير فيه عنده لا 
ل ع اا اي وو الم اما 
امم 

0 
خلافه ؛ 5 المعادل فى نحو « أجاء زيد أم عمرو ؟ » » فيكون المطلوب بها التصور ويكون 





ات اب 5 واس عدن 
قائم ؟ ) ٠‏ ' 

هذه أبيات للهمزة كر لشله الأخوالم. , 

ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد ؟ ل أمتسبدا ل 

قز انلها أدوى وز كك تأيه دس 2 ن اللخكمسْر أم بثمان ؟ 

أفى اق أذ كط الأدون شسياعيرا اها شاعر مثلى؟' 

قدع :الوعيد قما. وعينسدك ضائرى ش الايز اسونم بين التناته يعبير ا 


(*) لأن وقوع المفرد فيه بعد « أم » دليل على أنها متصلة يطلب بها تعيين أحد الشيئين مع 
العلم بثبوت الحكم الا سسا 3 افق اف ةلا 
معنى.0 بل » كقول الشاعن ٠‏ 

ال م رار أن يكون « زين) ؛ مفعولا لفحل 0 أن يكون تقذيمه 

ع المسند إليه على الخبر الفعلى ٠‏ 070020 
لا للعيخصيض “ولا يخفى أن كل ما ذكر هنا أحكام نحوية لا يصح ذكرها فى هذا العلم ٠‏ 

(0) هو الزمخشرى فى المفصل ٠‏ 

5” 


0-3 


و هل » تخصص المضارع بالاستقبال ؛ فلا يصح أن يقال « هل تضرب زيد) 
لتو كتويا ‏ م نر حب اانا حو كن امدق واب ]10 وى ا 

حي ا أتضرب زيدا وهو او رو سين 00 
كتهو طون + 0 أما الثانى”؟' فظاهرء وأما الأول*؟ فلآن الفغل لا يكون 
إلا..صفة » . والتضبديق تحكم بالثبوثت أو الانتفاء » والنفى والإثبات إنما يتوجهان إلى 
عي لذ الذواه ؛ 0 كان وله تفال : 9 فهل أنتم بف 4" اول علي 
ا ون؟2 وقولنا: « و ان رن ا 

من قو قو أنتم : 
بم هايم النابت أل على كمال العنانة بحصئر له مين إثقاقة عل اليل ة) 


وهو أحوك؟ ( 





(1) ايعان أن الضرت راقع فى الخال اننا يقهم حرق من بيده بالالسزة لأنها حالية لا 
00 يدتقي داكن :ابعل ؟ لواسديد الحنا ني بالفحل وخو كله إلى ابنتججال ريده 
ل ل ؛ لآنه فى الحقيقة لا تأثير له فيه ٠‏ ظ 
(9) الكاف فى ذلك استقصائية ؛ لآن الفعل وعد هو المقصود بذلك الحكم ٠‏ 
(5) هو تخصيصها المضارع بالاستقبال » والمراد أن اقتضاءه لاختصاصها بالفعل ظاهر 
(4) هو اختصاصها بالتصديق ٠‏ 
(0) أى لكونها لها مزيد اختصاص بالفعل ٠‏ 
(0) آية 8٠١‏ سورة الأنبياء ٠‏ 
(4) مء مع ما فيه من التكيد بالتكرير ؛ له على تقدير ٠‏ فهل تشكرون » + ثم حذف الفمل 
الأول فانفصل ضميره 
لكا فدق اد ومين بعلا ااسل واة دن با الال الفعلية إلى الجملة الاسمية 
إلا لهذه ٠‏ النكتة » وهذا هو الذى له صلة بعلم المعانى من كل هذه المباحث التى لا صلة لها به . 
ومثله فى ذلك ما قيل فى الفرق بين الاستفهام بالهمزة وبهل ؛ من أن الهمزة لا يستفهم بها حتى 
يهجس فى النفس إثبات ما يستفهم عنه 2 الالكهل 0203 حرج ديه درك بودي 
ويمكنك أن تدرك هذا السؤال بهل فى هذه الأبيات : ظ ظ 
هل بالل ول لسائل رد 2 أمهل لهايتكلُم عَهْد 
ألا أبلغ الأحلاف عنى رسالة وذيان فلن المصيت كل عدت 
ليت شعرى .هل ثم خل آتيتبهم أو يحولن دون ذاك حمام 


بدن 


٠‏ وكذا من قولنا : « أفأنتم شاكرون » وإن كانت صيعته للثبوت ؛ لأآن « هل »2 أدعى 
للفعل من الهمزة » فتركه معها أدل على كمال العناية بحصوله . ولهذا لا يحسن 
« هل زيد منطلق ؟ » إلا من البليغ؟''. 

ار فى كسمان + بسطة ؛ وهى ألتى يطلب بها وجود الشىء ؛ كقولنا « هل 
الحركة موجودة ؟ ) ٠‏ ومركّية » وهى التى يطلب بها وجود شىء لشىء ؛ كقولنا 
«هل الحركة دائمة ؟ 276 . 
» والألفاظ الباقنة لطلاب التصون تنيل 17 

0) 

أما « ما » فقيل : يطلب به إما شرح الاسم ٠‏ كقولنا « ما العنقاء ؟ »© . وإما 


950777 ؛.كقولنا « ماالحركة ؟)2. والقسم الأول يتقدم على قسمى ١‏ هل » 
جواحات اك اوضر عر ار سرد لصيو ما ايه 


0 0" 
وان الكت "وان عافن لتر 35و تقول "نا هدك © 1اأئ أى اتجاسن 


:(١).لآنه‏ هو الذى: يراعى دقائق التكت و يأنن:بالكلاغ على مقنضئ الققام ه١‏ 

(؟)"الحق أن هذا التفسيم لا" يختض بهل ؛ لآن الهمزة سا ل امه 
شان لعلم المعانى به ٠‏ 

تسر لبو بتر عن اسايق ا لات اذ ليود المطالوات :فى 
الاستفهام » ولهذا يصح الجواب عنه أحيانًا بالتصديق ٠‏ كقوله تعالى آية ١5‏ سورة الصف: #كما 
اي إلى بلله .قا الجواريوية بحى اتصار الله 4 ٠.‏ 

1ق نانول له الاتسوالقق القع يعر فادواقه ل 

(4) فيطلب أولة شرح الاسم » ثم وجود المفهوم فى نفسه ١‏ ثم حقيقته » ثم ما يعرض 
لها » وهو الذى يُسأل عنه بهل المركبة » وقد قال بعضهم : إن هذا الترتيب مستحب لا واجب 4- 
لأنه لا مانع مثلا من طلب وجود المفهوم قبل معرفته ٠‏ | ظ 

() 117 - المفتاح ٠‏ < / ش 3 

(0) يعنى به الحقيقة الكلية » فيشمل جميع أقسام ما يقال فى جواب: 7 ما هو؟ » من النوع 
والجنس والحقيقة الإجمالية والتفصيلية ٠‏ كما يشمل الجنس من ذوى العلم وغيرهم ٠‏ 


( #- بغية ثانى )20 ظ ظ الف 


الأشياء عيداء 2ع وجوابه ٍ إنسان أ أو فزس-. أ و كثيانة أو نحو ذلك ٠‏ كذلك :5 تقول : 


«ما الكلمة؟ وما الكلام؟ » وفى التنزيا ل 8 فا كم 74" أى: أ أجناس الخطوب 
ع كك ونه اد جد قح ع" ' أى أى من فى الوجود تؤثرونه للعبادة ؟ 
عق الوم 710 تقول : ما زيد ؟ وما عمرو ؟ وجوابه : الكريم أو الفاضل» 
ونحوهما””' ٠‏ وسؤال فرعون # وما رب العالمين 2574 إما عن الجنس لاعتقاده لجهله 
بالله تعالى أن لا موجود مستقلاً بنفسه سوى الأجسام » كأنه قال :. أى, أجناس 
الأحسناة هو ؟ وعلى هذا جواب موسى عليه السلام بالوصف”"' للتنبيه على النظر 
المؤدى إلى معرفته » لكن لما لم يطابق السؤالَ عند فرعون عب الجهلة الذين حَوله 
ا ألا تستمعون * ثم لما وجده مضراً .علين الم 
ذ قال فى المرة الثانية 9 ربكم ورب آبائكم الأولين © ؛ استهزأ , شروج هبقر لد« إن 
وعد جيهي سو ١‏ يوون لم يفطنوا 
لذلك فى المرتين ء غلّظ عليهم فى الثالثة بقوله 9 إن كنتم تعقلون 4 ٠‏ وإمااعن 
ا لاي في أن يسلك. موسى عليه السلام .في المنواب.معه. مسبلك 
لامي و كاد هم المسئولين مكانه ؛ لشهرته بينهم برب العالمين إلى درجة 

)١(‏ فى هذه العبارة تساهل من وجهين أولهما أن «نما » يسأل بها عن جسن واحل لا 
عن جمع من الأجناس؛ فالمراد أى جنس من أجناس الأشياء عندك ؟ وثانيهما أن السؤال بما غير - 
السؤال بأى ٠»‏ ففى تفسيرها بها تساهل ٠‏ 

(0) آية لاه سورة الحجر ٠‏ 

00 ام سر العا م 

(4)"هَذَا حلاف ما عليه لما المتطق لان الذق يسأل به عن الوصف عندهم هو ١‏ أى 02 
ولعل السكاكى ينظر فى ذلك إلى أصل اللغة ؛ لأنها لا منع أن يسأل « بما » عن الوصف على 
حل ضيه ل ب ل ل ا 0 
هله يطلب بها شرح الإسم ولو ,كاك جزئيا .مولا يريا بها عن الوصف » حإما عندب فيسل بها عن 
الوصف ولا يطلب بها إلا الكلى ٠‏ 

(8) لخدن أن يتالا ف ارات : كريم أو فاضل بالتنكير : 

(6) آية ١‏ سورة الشعراء والآيات الآتية تقع بعدها فى الترتيب ٠‏ 

(0) هو قوله تعالى # قال رب السماوات وا مي ا 


(6) معطوف على قوله « إما » عن الحنسن.... 
(9) فيجاب بأن فرعون رب العالمين مثلهم. . 
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0 أن عتبوا قوليع : # آمنًا بال لاي 


0 رما موسى وهاروت © نفي الاتهامهم أ انهم عنوه : 70 مبة سيو إد لم 
يكن جسهسا قبل ذلك مجلس ؛ بدليل”! 9 قال أولو جديّك بشىء من ٠‏ قال 
فأت به إن كنت من الصادقين 2474 فحين سمع الجواب تعداه عجب وجئن وتفيهق بما 


ليد لول ١‏ لعن انخذات إل غيرها ل اجعللنة دن اللوعر ين 1514 


« وأما' من) فال المكام 1 2 دواكسراو ص السيفويدري العلم”"2 تقول 
ان حيري ؟ بمعنى أبشر” هو أم ملك أم جنّى؟»وكذا: ) من إبليس ؟ ومن فللان ؟--) 
دينه قوله تعالي حكاية عن رشرعوين 3لا فم ريكما يا مربين 704! أ أى أملّكِ هو أم 

شد ام يني 5 مر لأ بكرن يليم دبأ سيداب :١‏ لياه الربوية ليفبه.+. لهي فى 
ييا ني ع وو » وتمديره ياه خلونما قديمة ولتبعنت” فيه 
الخريت. الماهر» وهو العقل الهادئى عن الضلال؛ لزمك الاعتراف بكونه أراكاران كاري 
لعو افق أنه العباد 31 لات وي ا ااي أجمع. علق الا مدقم له-٠‏ 


وقيل 3 هو للسوالوهن العتازضى :امخض لذى العله!ة) موف أطي 4 لان 


)00 آية /1؟ ( بسورهة ة الشعراء + ش 
1 لسر ما ف كبرت مك ا د خيله فل شان مون » والظاهر أنه فى 


كا ا« 5 0م 2 كىن اووس ع و 


ل الست بر راد ا و 1 2 كما أنه فق جعل السؤال: عن 
ا جنس كان. مراده سؤأله عن حجنسة © وما ذكره السكاكئى هنا في غاية التكلف : 


() يستدل بهذا على أنهما لم يجمعهما قبل هذا مجلسن ٠‏ 


8 تسعد ىلختا ١‏ 0 العع ا .١‏ 
١18605(‏ - المفتاح .. 
(0) أى العقل ٠»‏ والمراد 502 520 والصنئف لان يطدق عليهما فى اللغة 
اسم الجنس ٠‏ 


(8) آية 64 سورة طه 
0 أى لعفل ؛ ريد ينك مإ تصلق يه من عليه ووصفه خا يه قن يلم 
فلان ؟ صح فى جوابه ( زيد ) كما ذكره » وصح أن يجاب بوصف خاص به ٠‏ 


0 


إذا “قيل 7 من فلان ؟ » يجاب 7 بزيد ؛ ونحوه مما يفيد التشخيص » ولا نسلّم صحة 


لجواب بنحو : بشر أو جنى كما زعم السكاكق"؟. 
تان ؟ فللسوال عما يز الحد المتشاركيخ فى أمر ع يقول القائل 


ف علي بات »تقال 37ل شار :178 فطلي من صقا ته لك ل 
وكا ركواات :التو رفي السقرن : 9 أى الفريقين خير مقامًا 74 أى أنحن أو 
أصحاب محمد عليه السلام ؟5) وفيه : ( أيكم يأينى بعصرشها 04*) أى الإتن أ 
الججنى 9 . ظ ظ 
« وأما ‏ كم ) فللؤال عن العدد ؛ فإذا قلت « كم درهمًا لك ؟ وكم رجلاً 
رأيت ؟ »© فكأنك قلت « أعشرون أم ثلاثون أم كذا كذا ؟ » وتقول : « كم درهمك؟ 
وكها مالك © أق كم 1" أواكو وي رك نويف ؟أى كو شر ار كراقة؟ 
وكم زيد ماكث ؟ أى كم يوم أو كم شهر) ؟ وكم رأيتك ؟ أى كم ميرة ؟ وكم | 
سرت؟ أى كم فرسحّاء أو كم يومًا ؟ قال الله تعالى لقيال قائل "متهم كم لبتم 
أى كم يومًا أو كم ساعة ؟ وقال . اميك ف الأرض يميت ظ ات 80 


'وقال: # سل 1 ند إسزائيق..كم آنيناهم. من أية نينا نه 1314 ومله فو ل الفرزدق 8 
)١(‏ أما قول الشاعر : 
أتوا نارى فقلت منون اف فقا 8 : الجن 2 ٠‏ قلت عموا ظلام 


اا و وساي ابو نري اول أنهم من البشر , 
اود اح لت وا لور اا ازاك لجار الى ا وار إن ب 
حمل ذلك على الأسلوب الحكيم من البعد ١ ٠‏ 

)١(‏ هو مضمون ما تضاف إليه كالثوبية فى المثال الأول فيكون السؤال بها عن الوصف 
المميز لهما » ومثل المتشاركين المتشاركون والمتشاركات: ٠‏ 
(9) آية “الا سورة مريم : ش 
(4) فى هذا تساهل ؛ لأن السؤال عن الوصف المميز لأفضل الفريقين لاعن ذات كل 
(5) آية 8" سورة النمل ٠‏ 
(5) تكنين .بهذا وما بعده إلى أن الكىء قد يكوان واحندا .والتميية رك يوالب أن اممو 
د بود تعد با ظ ظ ظ 

[ 15-2 سور ا كيف . 2007 1 صرف طون ,0 
11514 مزوررة ,البقرة: 


8 


كم عم لك يا جريرٌ وخالة قدعاءَ قد جَلَبت على عشارى' 
فيمن روى بالنصب ٠.‏ وعلى رواية الرفع تحتمل الاستفهامية ولعو أ 
ه وأما « كيف ) فللسؤال عن الحال » إذا قيل « كيف زيد ؟ ) فجنوابه : 
مح اوسن اومي ور اد فارغ ونحو ذلك ٠‏ 


© وأما « أين ) لسو يفن لكان إذا قيل 7 انا نجربه فى الناراز 
و نيا ) فتستعمل ثارة بمعنى اكيب نال الله حال الا دارا جرم 
ا شتتم 74 | 00 6 وأخرى بمعنى ل نو 0 قال الله تعالى : #أنى 
٠ 20 ٠‏ 
هذا 014 أ ف أد ور الك هذا 


© وأما « متى » وأيان ) 2 البو شين سان اال القن مها ) 6 أو 
أيان جئت ؟ » قيل #يوع للمعة أوبوء السسيين او:شور كنذا ونين كذ + .وطق 


علو ديم عسن الريعين : أن ١‏ أيان » تستعمل فى مواض ضع التفخيو"' كقوله تعالى : 
© يسأل أيان يوم القيامة * '"وقال تعالى : # يسألونٌ أيان يوم الدين 074 . 


ثم هذه 21211111111 


)١(‏ هو لهمام بن غالب المعروف بالفرزدق ٠‏ والفدعاء : مشتقة من الفَدّع وهو عوج فى 
المفاصل كأنها قد زالت عن مواضعها 4 والعشار " جمع عَشَراء وهى النفساء أو الناقة التئ 1 
آم 


لحملها عشرة أشهر ٠‏ 

(؟) وعلى ان الحر تتعين للخبرية » وقيل إن ( كم) الخبرية تنصب المميز أيضا 

(9) آية 3" سورة البقرة ٠‏ ظ 

(؟)الفرق بين « أين ») و« من أين » : أن« أين » اه الذى حل فيه 
الشئء-.-و «حمن أن » لجر لسك ا مه 

(6) آية 897 سورة-آل«عمران» : 

(1) كذلك تستعمل فى الاستبعاد » وهو الأظهر فى الآيتين ؛ لأن السؤال فيهما تمن لا 
يؤمن بيوم القيامة ولا بيوم الدين ؛ فالظاهر فى سؤاله الاستبعاد لا التفخيم ٠‏ 

(0) آية 5" سورة القيامة ٠‏ 

(8) آية ؟١‏ سورة الذاريات ٠‏ 


١ / 


لمقاء "> ونه لاشعبطاء "7" لحن كواب عوياف اا بوعلية قر لدارعالك + الا جتن يفول 
الرسوك والذين آمترا معه متى نصر الله © 90 : ش ش ٠‏ 
ومنها النعيص7؟ ال وله 1 ما لى لا أزى الهدهد ٍ 004 . 
وكيا ا 4# فار بن تلاهيون 4 . 


ونه الو عن" كن للك الى :”< ألم أؤدب فلانا ؟ » . إذا كات 
يسئ 
ا بن 0 ا ولين 304 


() لأن دلالتها عليها من قبيل المجاز » ولكل مجاز مقام يناسبه » وإرجاع هذه المعانى 
اها كاديا من الام كر ا الت وعد لاا العا 1 م ا ا 
ذلك ٠‏ وقيل : إن دلالتها على هذه المعانى من الكناية ». وقيل : إنها من مستتبعات الكلام ٠‏ 

(؟) “دلالتها عليه من إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب على سبيل المجاز المرسل ؛ لأن 
الاستفهام عن عدد الدعاء مثلاً مسبب عن تكرير الدعوة » وتكريرها مسبب عن الاستبطاء فى 
إجابتها ٠‏ ظ ظ 


62 دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم على سبيل الممحاز المرسل ؛' لآن 
سؤال العاقل فى الآية عن حال نفسه مثلاً يستلزم جهله به » وجهله به اا 

(5) آية "٠‏ سورة النمل ٠‏ 

(5) دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم أيضاا ؛ لأن الاستفهام عن الطريق 
فى الآية مثلاً يستلزم تنبيه المخاطب إليه » وتنبيهه إليه يستلزم تنبيهه على ضلاله فى غفلته عن 
ذلك الطريق وسلوكه طريقًا واضح الضلالة » وقيل : إنه يجوز أن يكون اللفظ مستعملاً فى 
الاستفهام ليتوصل به إلى ذلك على طريق الكناية ٠‏ وقيل : إنه يجوز أن يجعل من مستتبعات 
الكلام » ولا يخفى أن الحمل على ذلك يجوز فى كل هذه المعالى كما سبق ٠‏ 

(00 آي عور الكو" 

م2 دلالتها عليه من إطلاق اس سم الملزوم فإذانة اللازم أيضً ؛ لأن الاستفهام فى المثال ينبه 
المخاطب ا جزاء إساءة الأدنت 4 وهذا يستلزم وعيذه لاتصافه بها ٠‏ 

(9) أآية ١5‏ سورة المرسلاات 0 

1 


كيم ا 0 م ا : 

دكي 2237 ؛ 

ومنها التقريرا؟' : ويشترط فى الهمزة أن يليها المقرر به'* كقولك : أفعلت ؟ 
إذا آرت أن تقرزه بآن الفغل كان منه 2 وكقولك . 7 أأنت فعلث ؟2 إذا“أردت أن 
تقررة بأنه الفاغل » وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكى 27 وغيرهما إلى أن قوله : 
« آأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 14" . من هذا الضرب؛ قال الشيخ!8 : لم يقولوا 
ذلك له .عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بآن كَسْرَ الأصِنام” فذ كان 3 ولكن أن 
عع ا عل عو واي 
ا واب و 0 0 ران كين 
اليووة«ق هق أعلها” '' ؛ إذ ليس فى السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه 
عرص يما بو ( وكقولك ) أزيدا ار ( إذا أرندت أن تقرره 


10 ) حلالقهيا عليه دو ياف االأطلاقه رسفيو أغلن ايقل لعز مسال لان الامتواء 
ل رماع مسر العام وابؤال ببمطاربالاب + و1 
الطلب على سبيل الاستعلاء وهو الأمر ٠‏ 

(؟) آية ١8‏ سورة هود ٠‏ (0) آي ١9‏ سور ةالقم : 

(5) دلالتها عليه من باب الإطلاق والتقييد أيضّا ؟ وذلك اهمال الاستفهام فى مطلق 
طلب الإقرار » ثم طلب الإقرار من غير سبق جهل ٠‏ 

(5) بخلاف « هل »© فإنها امترير اله ؛ وبخلاف باقى 0 فإنها للتقرير بما يطلب 
تصوره بها ٠‏ 

٠ المفتاح‎ 17١ )5( 

(0) آية 157 سورة الأنبياء ٠‏ 

(0) ص 78 دلائل الإعجاز ٠‏ 

(9) أى ولم يكن # بل فعله كبيرهم هذا # ٠‏ 

)٠ 0‏ من الاستفهام » وقد أجيبَ عن هذا النظر بأن قوله قبل كسرها : © لأكيدن 
أصنامكم * وقولهم بات تكرح ال زراهيو »خب لكاي ليم ايمر 
الذى كسرها ؛ فلا يصح حمل استفهامهم على حقيقته ٠‏ 


8 


اء © »4 لاا لد . ١ .. 3 ٠.‏ لك ا - ( 
زبلا: © ع اق حجعندىئى ك2 بسعن ال يحوانلن : الي لتر أتنسى قديم 
سن الي ل و م و ليسا 
أتذهب فى ء غير الطريق ؟ والغرض بذلك تنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل 
أو يرتدع عن فعل ما هم به وإما لتتكذيب بمعنى « لم يكن » كقيوله تعالى : 
9 أفأصفاكم ربكم بالودو سك ب للضي إنانًا 974 وقوله : # أصطفى البئات 
على البنين 2*7 أو بمعنى - لا يكون 6 نحو يي 3 
وعليه قول امرىء ار 


1 ااا قي د تان 
أيقتلنى والمشرفق مضاجعى ومسلونة زرق كاثياب أغوال يل 


ا 5 ئر أضسات م(8) 1 000 5 
فيمن روى ”7 ايصضلبى : وقول اا حر . 


00 ع د ١‏ 4 ظ . | 
أأترك أن قلت دراهم خالد زيارته ؟ إنى إذن لعي !! 


» والإتكار كالتقرير يشترط أن يلى المنكر الهمزة ٠‏ كقوله تعالى : 8 أغير الله 
0 006 ١؟‏ ب« ): غين الله اتتضيال ولي 231١74‏ «ن | ير .مت واحدا نتبعه 1154 8 
0 وقالوا للا توك .هذا القرآن عا رحا فن»١‏ ب الترعر عط احم رسيم 


حا 


رحمة ريك 4 أى ليسوا هم المتخَيّرِينَ للنبوة من يصلح لها , المتولين لقَسم رحمة 


200 دلالتها عليه من إطلاق أسم اللازم وإرادة الملزوم ؟؛ لآن إنكار الجتيء يستلزم عدم 
توجه الذهن إليه » وهذا يستلزم الجهل به والجهل به يستلزم الاستفهام عنه ٠‏ 

1 إذا كان الا‎ )١( 

كت 2 سموره 0 (ه( آبة 7 سوره ة: الصافات . ا > سورة هود : 

(لالابعو تددس ين سكن الملنوواقية ب افروفه لقي بيو الشرئة الميقع الملسوية إل مقتارك 
الشام 4 والمسئونة : السهام المحدودة النصال 2 والزرق : الصافية 2 حضرة 

(6) لعل الرواية الآخرى « ليقتلنى » كما فى البيت قبله ٠‏ ظ ظ 

(9) هو لعمارة بن عقيل » « أن قلت » يجوز روايته « أن وإن » وتقديره على الأول: 
«لآن قلت» وهو الأظهر 6 والمراد بخالد : خالد بن يزيد بن مزيد الشعادئ . 

٠ سورة الأنعام‎ ١5 آية‎ )١١( ٠ سورة الأنعام‎ 5٠ آية‎ )٠١( 

)١١(‏ آية ١5‏ سورة القمر ٠‏ (90) آية ٠١‏ 7 72 شوررة الزكترفن: ؛: 


الله التى لا يتولاها إلا هو بياهر قدرته وبالغ. حكمته 3 افيد الزمخشرى قوله. : 
بابي تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 4 '' وقوله .# آفانت تسمع الصم أو 
ى العمى 4( من هذا الضرب » على أن المعنى : أفأنت تقدر على إكراههم على 
9 ؟ أو أفأنت تقدر على هدايتهم ؟ على سبيل القصر والإلحاء أى : إنما يقدر 
وو للف انالك اق موسي اكاك د كه يم الاسم فى هاده لآيات الغلدث7؟) 
على البناء على الابتداء دون تقدير التقديم والناخيو كما 2 ا نحو « أنا ضربت ) 
فلا يفيد إلا : تقوى الإنكار”"' . 5 : ظ 


ومن مجىء الهمزة للإتكار نحو قوله تعالن. ٠‏ © أليس الله بكاف عبده 4" 
وقول جرير : 
ألسثم خير من ركب لان" انكف العايث رد ا 
1 : الله كاف عبده 2 وامرسين م رن انوا ؟ لأن نفى النفى إثبات. 5 
امراف تقال« اذ الممد نتفي [لتشمريوة أى للتقرير بما دخله النفى لا للسقرير 


1 , وإنكار الفعل مختص بصورة أخرى"' 0 وهى نحو قولك واأقية فيريك أء 
عمرا؟) لن يدعى أ أنه ضرب إما زيد) رايا عمرا دون غيرهما؛ أنه إذا لم يتعلق الفعل 





٠. المفتاح‎ 17١ . 317١ )90٠. آية 4 سورة الزخورف‎ 09 ٠ آية.44. سورة يونس‎ )١(. 

(:) هى آبة # أهم يقسمون * والآيتان بعدها:6. . 

6ك ف العاف لز فليم انيعد دعاك تقر ال 

(1) على 1 كون السخصوصني كوا حي الله الود 7 ه' 

(/131019؟ تبوزة الزهير. + 

(4) هو من قصيدة له فى مدح عبد الملك بن مروان » وأندى: أفعل تفضيل من الندى ‏ 
والراح : واحده راحة وهى باطن الكف » ويجوز أن يراد بها الكف على سبيل المجار كما فى 
الببت » بقرينة إضافة بطون إليها ٠‏ ظ ظ 

نك ف وح مربييةا لايق رف وازة وقلك ارا مقلع ل عله 00 
يكوا ا يعرف التخاطى, فيه في إلينات م ؛ كقوله تعالى آية 7 سورة مر 
لاض لق وتران إلهين من ذو الله #4”. ظ 

00 كالصور اتسابقة » ومع هنا يكون. قر 
التكر + وهله الضورة أبلغ فى نفى الفعل كما سيأتى تقريره ٠‏ 


١ 


بأحدهما والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما فقد انتفى من أصله لا محالة. ره 
تعالى : 8 قل آلذكر ين حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحا م-الاأنقيين” 2174. ]خخ 
اللفظ ممخرجه ؛ إذ كان قد ثبت تحريمٌ فى أحد الأ سياة ثم أزيد معرفة عين: الحم ب 
مع: أن المراد إتكار التخريم مسق أضله. ٠‏ وكذا قوله 9 آلله أذن لكم 74 إذ معلوم أن 
العنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إن فيما قالوه ٠‏ من غير أن يكون 
هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى الله » إلا أن اللفظ 5 55 إذا كان 
الآأمر كذلك «الكون أشد انق نولك وإبطاله ؛ ؛ فإنه إذا نفى الفعل عما جعل فاعلاً له 
فى الكلام ولا فاعل له غيره لزم نفيه من أصله ٠‏ ظ ْ 

قال السكاكى رحمه الله" '':< وإياك أن يزول عن خخاطراكء 6 ال 
فى نحو : أنا ضربت ٠‏ وأنت ضربت ٠‏ وهو يضرب - من احتمال الابتداء واحتمال 
التقديم وتفاوت المعنى ذ فى الوجهين ٠‏ فلا تحمل نحو قوله تعالى : # الله أذن لكم » 
على التشقديتم باب ار اا اروس لبر ريا ؛ ولكن احمئلة على 
الابتداء مرادًا منه تقوية حكم الإنكار » . م 

وفيه نظر ؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب - أعنى ما يكون الاسم الذى 
إلى الهمزة فيه مظهراً - لا يفيد توجه الإنكار ر إلى كونه فاعلاً للمعل الذى بعده فهو 
توه - » وإن أراد أنه يفيد ذلك إن قدر تقديم وتأخمير وإلا.فلا على ما ذهب إليه 
لد ل ع للع ل وو ا ظ 


٠ سوره الاتعام‎ ١ 7 آية‎ 2١) 





٠ آية ات سورة يودسس‎ )١( 
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(5) أى فى الكلام على تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى . 
(5) لأنه بهذا يكون مفيدا للتخصيص » وليس مرامً ٠.‏ 
(1) لأن المعنى على هذا قطعًا فى المظهر والمضمر ٠‏ 
(02).لأن البناء فيها على المظهر فلا تسمل تقدير التقديه والتأخير » والمبق ) أن السكاكى لا 

بخالف غيره فى توجه الانكار فى الآية إلى الفاعل على أن المراد منه إنكار الفعل » وإما يذكر ١‏ 
يكون التقديم في ذلك للسخصيص ٠‏ وهذا موافق لمذهبه السابق : في الفبرقويين الساءيغلى الصسمر 
والسناء عل اللي ب وها دك ٠‏ فى منع تقدير التقديم هنا لا بمنع أنه ممنوع عنده أيضا لان البناءفيه 
على المظهر ٠‏ 


5 


لا يقال :«قد:يلى-الهمزة غير" المنكر فى غيَن ما'ذكرتغ »-كنا فى قوله : 
* ايقتلنى والشرقى مضاست 27 ب 
ا 00 
ين لطم كرف حقافة اشاس د ال ا" 
لآنا نقول : ليس ذلك معناه ؛ لأنه قال « والمشرفى مضاجعى »© فذكر ما يكون 


من الفعل + 0 نما يحتاج إليه مع من يتصور صدور,الفعل مه دون من يكون 


ومنها اتيك ا اليج اباك ا انان لراك واه ا باوقانان أن عل 
فى أموالنا مانشاء 2904. ظ 


ومنها التحقير”"' كقولك : من هذا ؟ وما هذا ؟ . ظ 
ا ا ل رن : 
ومنها التهويل كقراءة ابن عباس تيقة: « ولقد نينا بنى إسرائيل من 


65٠ ص‎ رظنا)١(‎ 

(5) فيكون لإنكار الفاعل لا الفعل ٠‏ 

(9) هذا البتيث قبل السيتك السيابق + والبكر : الف “من الإبل. 6 وغطيطه : هديرة فى 
شفشقته » والخناق : ما يخنق به من حبل ونحوه ٠‏ 

(5) دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم ؛ لأن الاستفهام عن الشىء ا 
لوي اس وير لاد مار الاحيام به 

(5) آية 41 سورة هود ٠‏ 

(5) دلالتها عليه من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللارم ؛ لأن ا دازم 
الجهل به » والجهل به يستلزم تحقيره ٠‏ والفرق بين التحقير والتهكم أن التهكم قد يكون بمن هو 
جوزي حم حب وين مار زرلد انير ظ 

من أية الطّرق يأتى نحوك الكرم أين المحاجم يا كافور واممّل” ؟ ظ 
(0) دلالتها عليه من إطلاق اكه المسنتك وإراذة. السبب :؟ لأآن. امسساوام احور يا 
عن الجهل به » والجهل به ينشأ عن كونه هائلاً لا يدرك كنهه .' 
(6) آية "١ . "٠‏ سورة الدحان ٠‏ 


5 


العذاب.المهين ٠‏ .من <«فرعون: #: بلفظ الاستتفهام .: لا وصفب الله تعالن العذاب بأته 
مهين لشدته وفظاعة شأنه أراد أن يصور كنهه فقال : # من فرعون # أى ) أتعرفون من 
هو فى فرط عستوه وتحسره ؟ ما ظتكم بعسذاب يكون هو المعلذّب به ؟ ثم عرف حاله 
بقوله ع 0 ظ 
ار اش [ 5 ا 1 فد يس 
5 5 
تولوا ارا ور 1 الا 
3 , 0 315 93 1 9 55-6 : اا صر ري 1 
ومنها التوبيخ والتعجيب جميعا”'' كقوله تعالى: # كيف تكفرون باللّه وكنتم 
و 5 8 6 5 5 . غ) ع لص 0 
أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم | لبا تزجعو 74 ا كمع كدرو فال 
ريسيد سويد اراوس وو معي ا ٠‏ 
الانهماك فى الغفلة أو الجهل ٠‏ وأما التعجيب فلأن هذه الحسال ل > نْ 


3-4 


للعاقل علم بالصانع 3 وقلهية ينارأ 2 وصدور الفيعبيل مع الصارف 
لكب اذ معارن 5704 # أتأمرون 0 بالبسر وتنسون بي وأنتم تتلون . 
الكتات أفلا تعقلو 





37 3 3 





(1) دلالتها عليه كدلالتها على الاستبطاء السابق للقرب بين معنييهما » والفرق بينهما أن 
الأنقبطاء كرتم ماوكعلن يه يخلذف الامفعاة + ظ 

ايه الاي 4 اتسورةة اللان: : 

(9) دلالتها 0 على الإنكار من إطلاق اسم اللازم وإرادة الملزوم ؛ لآأنهما 
يستلزمان إنكار الموبخ - عليه والمتعجب منه » وإنكارهما م توجه الذهن إليهما » وهذا 
يستلزم الجهل بهما . امهل بهما يستلزم الاستفهام عنهما ٠‏ 

هذا ولا يخفى أن البحث هنا عن الاستفهام وأدواته تستياس وأدواته » فليس 
له كبير علاقة بعلم المعانى ٠»‏ ولا وجه للاشتغال به فيه ٠‏ 

(؟) آية 74 سورة البقرة ٠‏ ظ ا 

(5) آية 44 سورة البقرة 


2 


تمرين - 
0 
ليت الكواكب تدنو لى فأنظمها 0 
007 عقزه#دجيخما ارق تلك كلبى" 
ا ا ان : آبية ٠١”‏ 
سورة الشعراء # فلو أن لنا كرد فتكونٌ من المؤمنين * : 
ظ نمرين - 7 
ال و عا ا يي ا و دن 
لاه الشاعر : ظ [ 
أضاعونى وأى فتّى أضاعوا ٠‏ ليوم كريهة وسداد ثغر 
ارين 
ا ورك 7 


أعندى وقد مارست كل خفية . يصدق واش , أو يخيب سائل 
(5) بِيّن ما يدل عليه الاستفهام فى قول الشاعر ‏ < 

فدَعٍ الوعيد فما وعيدك ضائرى أطنين اجتة الذباب عير 1 
00 ْ مر ين . -0000 
)١(‏ بين معنى « هل »© فى قول الشاغر : ظ 
هل ا ظ الحو ا نت 

> ع كم ل ا 


6 


اا 

الأمر: ومن أنواع الإنشاء الأمر . والأظهر أن صيغته - من المقترنة باللام ؛ 
نحو : « ليحضر زيد ' وغيرها . نحو « أكرم عمراً » و « رويد بكرا ) - موضوعة 
. لطلب الفعل استعلاء ؛ لشادر الذهمن عند سماعها إلى ذلك وتوقف ما سواه على 
القرينة. قال السكاكى"'' : « ولإطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم 
((صيعة الأمر ومثال الأأمر ولام الأأمر )1 . وفيه نظر لا يخفى على الجا 0 ظ 

* ثم إنها - أعنى صيغة الأمر - قد تستعمل فى غير طلب الفغل استعلاء 
بحسب مناسبة المقام''' كالإباحة'؟) كقولك فى مقام الإذن : « جالس الحسن أو ابن 
سيرين ؟ ٠‏ ومن أحسن ما جاء فيه قول كثير :.. 

أسيئى بنا أو أحستى لا ملومة. ٠.‏ لدينا.ولا 'مقليةٌ إن تقّلت57) 

أى لا آلت ملومة ولا مقلية »© ووجه حجستئه: إظهار الرضا بوفوع الداخل غت 
لفظ الأأمر حتى كأنه مطلوب . أى مهما اخحترت فى حقئى من الإإساءة والإاحسان فأنا 
راض به غاية الرضا ٠‏ فعاملينى بهما وانظرى هل تتفاوت حالى معك :فى. الخالين ؟ 





: ْ المفتاح‎ - ١7١ 69 

() لأن ائمة اللغة لا يريدون بالأمر فى هذا طلب الفعل استعلاء ٠»‏ وإنما يريدون الأمر فى 
نحو : قم وللسيقم » ولو لم يكن على جبهة الاستعلاء؛ لأنهم يقولون ذلك فى مقابلة الماضى 

(5) استعمالها فى ذلك مجاز إن منعت قرينة من إرادة الأمرء وإلا فكناية» وتبعية ذلك 
للمقام هى التى تجعل له صلة بعلم المعانى » وهى صلة لا تقتضى ذكره فيه كما سبق فى التمنى 
والاستفهام ٠‏ ظ ظ ْ ش ظ ظ 
استعمالها فيها يكون فى مقام يتوهم السامع فيه حظر شىء عليه ؛ لاشتراكها هى ' 
والأمر فى مطلق الإذن ؛' فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الأخص على الأعم ٠‏ 

(5) هو لكثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزّة ٠‏ والمخنطاب لعزة محبويته ٠‏ وملومة : 
خير معدا اتنديوة ل أت ملومة » والمقلية ' اسم مفعول من القلى وهو البغض »وقوله « تقلت » 
فعل ماض منه مسند إلى ضمير المؤنث المستترء وأصله « تقلت » فالتفت من الخطاب إلى الغيبة : 
ومفعوله محذوف أى. تقلمنا '. ْ طية. 2 


6.3 


وال يد''' كقولك لعبد : لاه وقد أدبته : « اشتم مولاك »© ٠‏ وعليه 

تعالى : # اعملوا ما 0 0 ظ 1 

والفعيي !19 كنك للك اد عي أمرا تعتقد أ 5 : « افعله »), 
وعليه : « فأنُوا بسورة من مثله!؟ . 

والقتك "الجر 8 كرنوا قودة حا 04 ظ ظ 

والاعانة نة" نحو : 9 كونوا ججارة أو حديل) !4 وقوله تعالى : 9 ذق إنك 
أنت. العرير اتيم بج . [ ظ ظ 

ل 227 0 طوعًا أد كرما لن يبل متكم 1٠6‏ 


00 
وان : 9 فاصبروا أو لا تصبروا 4 0 





(1) تستعمل فيه صيغة الأمر فى مقام عدم الرضا لوي 2 واستعمالها فيه مجاز لعلاة 
شيه التضاد بينه وبين الآمر ٠‏ 

7 آية و ميات‎ )١( 

(؟) تستعمل فيه صيغة الأمر فى مقام إظهار عجز من يدعى القدرة على ما يعجز عنه . 
ا ل أيضا ٠‏ 

0 مور لد 

() تستعمل فيه صيغة الأمر فى مقام انقياد المأمور للأمر من غير قدرة له فيه 5 رام ياه 
فيه لعلاقة المشابهة بينه وبين الأمر فى مطلق الإلزام. ظ 

(5) آية 56 سُورة البقرة : 

(0) تستعمل فيها صيغة الأمر فى مقام عدم الاعتداد بشأن المأمور » واستعمالها فيها لعلاقة 
اللزوم ؛ لآن طلب الشىء من غير قصد حصوله لعام القدرة عليه مع خمسته يستلزم إهانة 
المأمور . والفرى بين الأهانة والتششير أن ادكه يحص حي لتر + ا التسخير ٠‏ 

(4) آية 6٠‏ سورة الإسراء ٠‏ 

(9) آية 594 سورة الدنحان ٠‏ 

ع اباس الأ لد ري سد ا لسرن عن اضرم 
واستعمالها فيه لعلاقة التضاد بينها وبين الأمر » وقيل ‏ : او نضيتخة السيوية حيو ل إنشاءغ ٠‏ 
)١١(‏ آية لاه سورة التوبة :| 
(17) آية ١‏ حجرو الطون - 


لا 


وم 


والتمنى'' ' كقول امرىء القيس  :‏ 
ظ »د ألا أيها الليل الطويل آلا انجلى'"© د 

والدعاء : إذا استعملت فى طلب الفعل على سبيل التضرع”” نحو : # رب 
اغفر لى ولوالدى ©29#. , 

والالتشاضة :ذا امجملت فاه 7 الس اد كقولك لن يساويك فى 
الرتبة : « افعل ' بدون الااستعلاء 

والاختقار”"" نحو : # ألقوا ما ل" ن 2774 . 

ثم الآمر : قال السكاك (8) 1ه الوق ؛ لأنه الظاهر من حلي ا 
الفهم عند الأمير بنشىء بعد الأأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع وإرادة 


التراخى ؛ والحق خلافه لما تبين فى أصول الفقه"© . ظ 





< (1) تستعمل فبه صيخة الأمر فى مقام طلب شىء محبوب لا قدرة للسطالب عليه . 
واستعمالها فيه لعلاقة 0 أيضا. ٠‏ ظ 
(1) هو لحندج رحد القررب بامرىء القيس من 0 
ألا أيها الليل ألا انهل بصبح وما الإصباح منك بأمثل. 
< وقوله « انجلى » بمعنى انكشف . والأمثل : الأفضل ا اس لأن . 
فى تغير الزمن راحة على كل حال ٠‏ 7 
(5) هو طلب الأدنى من الأعلى . 2 ركل : إذ استعمال صيخة المر فيه حقيقة لا مجاو . 
وكذلات استعمالها فى الالثماس ٠‏ 
(5) أآية 8 سورة نوح ٠١١‏ (0) هو الطلب مع المساواة : 
() هو قريب من الإهانة أو هما بمعنى واحد : 
(0) آية “6 سورة الشعراء ٠‏ 
() 177 المفتاح . 1 


() الحق أنه لا معنى لذكر مثل هذا هنا ؛ لأنه من خلط مسائل علم بمسائل علم آخر . 


2 


وملها النهى. وله حرف واحد؛ وهر 5 لا » الحارمة فى نحو قولك لا تفعل )؛ 
زهو كالامن فى الاستعلةة .وقد يستعمل فن قير .ظلي الكت أو الع" كا لفيوين) 
كقولك لعبد لا يتغل آمرك: « لا قتثل أمرئى © ٠‏ ظ ظ 

* واعلم أن هذه الأربعة - أعنى التمنى والاستفهام والأمر والنهى - تشترك فى 
كونها قريئة دالة على تقدير الشرط بعدها”' كقولك ١‏ ليت لى مالا أنفقه » أى إن 
اررقة ع ؤقز لك لاو بيقاك إررف أ إن لمر دسية نه عرق ني :3ااكوم اماف 14> 
أى إن تكرمنى » قال : «[ فهب لى من لدنك ولي يرئنى 274 باللجزم ٠‏ فآما قراءة 





0 تدوجينةا اال الكاقق ون اهن البولة را يتنه كني نان الطاويت قن الحو لكاي ار 
الترك » وهو خلاف أصولى لا معنى لذكره هنا ٠‏ 
ل ل ل ل دالا ن النهى عه الشو ع كر تي غاءة 
لكوي عا مجم لققه.: 
وقد يستعمل النهى فى الدعاء ٠‏ كقوله تعالى آية ا دامس 
نسيئا أو أخطأنا * وفى الالتماس : كقول الشاعر ؛ 
لا تطويا السر عنى يوم نائبة ‏ فإن ذلك ذنب غير مغتفر 
وفى التمنى كقول الشاعر : 
إل ؛طُل ء يا نوم » ذل اسو اام 
وفى الإرشاد » كقول بشار : 
ولا تحسب الشورى عليك غضاضة فإن الخوافىي قوة للق سوادم 
وذكر لنهى- فى علم المغاتى كذكر التمنى والاستفهام والأهنة . ظ ئ 
(9) وجه ذلك : أن الحامل على الطلب إما كون المطلوب مقصوءً لذاته أو لغيره لتوقفه 
عليه . أى. على ذلك المطلوب ٠‏ فإذا كان مقصودا لغسيره وذكره بعده : تبادر إلى الذهن أن 
لمطلوب شرط فيه » فيكون الطلب متضحنًا لشرطه ومغثيًا عن ذكره » ولا يخفى أن ذكر هذا فى 
باب الإيجاز الآتى أليق من ذكره هنا ٠‏ ظ 


(4) آية ه سورة مريم ٠‏ 


(ع تتيغية ثانى) 5 


الرفع فقد حملها الزمخشرى على الوصف"'' ؛ وقال السكاكى”" الأولى حَملُها على 
الاستثناف دون الوصف ؛ لهلاك يحيى قبل _زكريا عليهما السلام» وأراد بالاستئناف أن 
يكون جواب سؤال مقدر تضمنه ما قبله فكأنه لما قال : # فهب لى من لدنك وليًا # 
قيل : ما تصنع به ؟ فقال ( يرثئنى ) فلم يكن داخبلاً فى المطلوب بالدعاء29 . 
وقولك: ١‏ لا تشتم يكن خيراً لك »© ؛ أى إلا تشتم ٠‏ 

* وأما العرض كقولك لمن تراه لا ينزل « ألا تتنزل تُصب خيرا 4 أى إن تنزل : 
رت ب الاستفهام””' وليس به ؟ لآن ١‏ التقدير أنه لا ينزل؛ مايه النزول 
طلب للحاصل» وهو محال ٠‏ 


* وتقدير الشرط فى غير هله المواضع لقرينة جائز أي ؛ كقوله تعالى :3 قالله 
هر الول 6 اناف أراةوا ا زلناء ادق تهات مغو الول بالق لول راي" '.وقوله : 
« ما اتحَدذ الله من ولد وما كان معه .من إله إذن لذهب 294 أى لو كان معه إله إذن 


٠ أى للنكرة قبله‎ )١( 

٠ المفتاح‎ ١7١ (؟)‎ 

3850 زيح افده اق وعانا خلار: ازقةا لامع انه :ل بتطتعيناى الا ٠‏ أو قد أجاب 
عن ذلك من حملها على الوصف بأن المراد بالإرث إرث العلم والتبوة » وقد حصلا ليحيى فورث 
قبل موته أباه فيهما ٠‏ 

ل ع ماري اران اس 

00000 

(5) لأنه من قوله تعالى : آية 9 سورة ار ل 1 فالله هو 
الولى # وقيل : إن قوله : # أم اتخذوا # إنكار وتوبيخ بمعنى | أنه لا ينبغى لهم أن يتخذوا من 
دونه أولياء لأن الله هو الولى . الل سي ار ار ا رار 
ذلك أن يقال - والله هو الولى - كما يقال - أتضرب زيدا وهو أخوك ؟ ٠‏ 

(5) آية 4١‏ سورة المؤمنون ٠‏ وتمام الآية : « كل إله بما خلق * ّْ 


ال 58 


ا أ 


ننه النداء*” : وقد تستعمل صيفته فى غير معنا ؛ كالإغراء فى قولك لمن 
أقبل فزن 90 لان ظ 
والاختضاصى' "ات اقزليىى آنا اتعدل كذ آبها الريور ”1 وى فول كذ أزيا 
10 هو ظلية الاتسال يحرف اتنا ناف ال 4 بوهل ا#بوانت انا اروس ال انا ا 
لنداء على الطلب التزامية ؛ لأنه بمقتضى تعريفه فى معنى « أدعو » وهو فعل مضارع لا أمر . 
- الدعاء يتضمن طلب الإقبال » فلهذا جعل النداء من أقسام الطلب ٠‏ وقيل : إنه مجرد تنبيه 
لا طلب فيه » وقيل : إنه بمعنى « أقبل » فيدل على الطلب مطابقة لا التزام 
(؟) بهذا لا تكون ١‏ يا » فى ذلك للنداء ؛ لأن الإقبال حاضل"قلا معتى لظلبه ٠»‏ بل" يكون 
المراد بها الإغراء على طلب الأمر الذى ينادى له ٠‏ واستعمال النداء فى الإغراء مجاز مرسل 
علاقته الأطلاق والتقييد . 
(؟) استعمال النداء فيه معجاز مرسل علاقته كعلاقة الإغراء ." وهو فى الحفيقة صورة نداء 
كما سيأتى ٠‏ ظ 
(8) ريك بالربعل تنه > فهو فلن لقنيفة مدورة ننا 1031 ا رولك 8/117 لاستصاتن 1 
كثر استعمالها مع أدوات النداء نزلت منزلتها » وقيل إن الاختصاص نداء حقيقى لا مجارى ؛ 
لأنه لا مانع من نداء الشخص نفسه ؛ كما قال عمر فته : كل الناس أفقه منك يا عمر ٠‏ قتادى 
لقي :2 .:وقداتتسعما “ضيف البذاء قن الامعدانة » كفزل النا 
يا للرجال ليوم الأربعاء أما ينفك يحدث لى بعد النهى طربًا 
وفى التعجب ٠‏ كقول الشاعر : 
يا لك من قبّرة بمعمر خلا لك الحو فبيضى واصفرى !! 
وفى التحسر والتوجع » كقول الشاعر : 
ايا منازل سلمى ؛ أين سلماك من أجل هذا بكيناهما بكيناك 
وذكر النذاء فى ,غلم المنان مذكر التيتى. والاستفهام والامر والنهى + :ونا لله صلة وثبقة 
منه بعلم المعانى استعمال نداء القريب فى البعيد وبالعكس لتنزيل كل منهما منزلة الآخّر » كما 


7 
58 ا 


ل كاعرو ل ا 
يأيها السادر المزور من صلف مهلا فإنك بالآيام منخدع 
وكما قيل فى نداء السك لون نه ادر 
أسكان نعمان الأراك تيقنوا بعال و سكان. 








05 


لبا ب سو كيه بين الرجال » ومتخصصين 


17 »ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء"" إما ا للتفاؤل؛ أو لإظهار 2-1000 
كما مر'"' ١‏ والدعاء بصيغة الماضى من البليغ يحتمل الوجهين'' ' » أو للاحتراز عن 
صورة الأمر؛ كقول العبد للمولى إذا حول عنه وجهه « ينظر المولى إلى ساعة » : 
ركيت لاني مان الطتري ١‏ بالنرورة لواقي ون عي اكات 
الطلالني 15 5526 1 ظ 





(1) ا مهيا لاطي :13 اقفن الطلت تهار مزس زقلانه الفكزية 2 أن استفار: 
سبي غير اام قافن لعن ول ان رمي على واقوفة .6 بواتشههاله إذا كاد مسعقياد فين 
الطديع نهار امنا »وسو أن كوك كنار سول مضو الفعدن فى المع ليما لطليايقي 
الحالء ٠‏ ثم يطلقءاللازم ويراد الملزوم » ار : إنه لا يصح أن يكون كناية ؛ اليا كرد 
خبراً لفظًا ومعنّى مع أنه قد جعل إنشاء بصيغة الخبر ٠‏ 

٠ فى الكلام على الشرط فى باب المسند‎ )١( 

(") يعنى التفاؤل » وإظهار الحرص فى الوقوع ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 

إن الثمانين - وبلّغتها - قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

(5) كأن تقول لصاحبك ١‏ تأتينى غد » بذل اتتنى » ا ل الإتيان ؛ لأنه إذا 
لم يأك عئرت كاذبًا وهو لا يحب تكذيبك : 0 

(5) كالتنبيه على سرعة الامتشال فى قولك ١‏ سس ييا ظ 
مكان ( لا تختلفوا.) ٠‏ 

وقد يقع الإنشاء موقع الخبر لأغراض 00000 آية 59 
سورة الأعراف ا قل أمر ربّى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد * ومنها الرضا بالواقع 
حتى كأنه مطلوب كفوله يدم ْ ذمن كذب على متعمد قليشوا مقغنذه من النار » ٠‏ .ومنها 
الفوران عن حساناة الاح بالنائق > فونه شالق 842:72 تتره حرام نل قمال إل أشهد الله 
واشهدوا أنّى برىء مما تشركون من دونه * ٠‏ ظ اا 

لأسي ان هد مكو اذكر فن ة ! 

01 


ةيةه 
و جه ْ 


ما ذكرناه فى الأبواب الخمسة السابقة.ليس كله مخصصا بالخبر » بل كثير منه 
حكم الإنشاء فيه حكم الخبر''' يظهر ذلك.بأدنى تأمل ٠‏ فليعتبره الناظر ٠‏ 


2 3 23 





)١(‏ كالذكر والحذف ونحوهما » وقليل منه يختلف فيه حكم الإنشاء والخوسي كالناكية 
وتتحؤة 4 قإنة لا يكون فى الإنشاء للقيك: أو الإنبكاز من اللخاطب.٠‏ .وإنى أرئ أن “ذلك الكثير .هو 
الذى يعد فى الإنشاء من علم المعانى ؛ أما الكلام على أنواعه فهو قليل الجدوى فيه ؛ فالأحسن 
الاستغناء عن هذا الباب من أبوابه » وأن يلحق ما ذكره فيه بما يليق به من علم البيان وغيره ٠‏ 


آذك 


حرينات على هين والنهى والنداء 
خرين ١‏ 
اوزاف التوويافن قر ل الشاض © 
لا تحسب المجد تمر أنت آكله لن تبلغ المجدّ حتى تلعق الصبرا !! 
(؟) ما يراد بالأمر فى قول الشاعر؟ : 
0 50 اسان ار ينان ادا 
لريكه 0 
30اما يراه الفقاة قن اررق :اشام 2 : 
باكر ساهو فاوززالدها فأصبحت حليةفى تاج رضوان 
(؟) لماذا عن 00 لوي ارد الشاعر ؟ : 


6 8 ال داعي و 


يردم 
لخ يا الب ران اا أ ة هعوور ة التدياء 
(؟) لماذا أتى بندا با ا سور الفشروف قر ونادوا نا 
مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون وها يراه بالوامن نقنه © 
تمرين - 4 
(1) لماذا عبر بالخبر عن الطلب فى قوله تعالى : آية 84 سورة البقرة 9 وإذ 
أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون اموب ه' 
(؟) ما يراد بالأمر فى ) قول الشاعر : 


أولئكك 1 آبائى فجتنى بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 


0 


البالب السابع : القول فى الوصل والفصل 
تعريف الوصل والفصل : 
الوصل : عطف بعض الجمل على بعض ٠‏ والفصل : تركه'"' ٠‏ وعمييز موضع 


(1)جرى المنطيب فى جعل كل من الوصل والفصل خاصًا بالجمل على ما جرى عليه 
عبد القاهر فى « دلائل الإعجاز » والعلوى « فى الطراز » وابن قيم الجوزية فى ١‏ الفوائد » بل 
الذى جرى عليه علماء البلاغة أن كلا منهما خاص بالعطف.بالواو وتركه دون غيره من حروف 
العطف ». وبالجمل التى لا مجل لها من الإعراب ؛ لأن دقة الوأصل والفصل إثما تظهر فى 
ذلك » أما عطف المفرد على المفرد فإنه يأتى للتشريك فى الحكم . فأمره سهل . وكذلك الجمل 
التى لها محل من الإعراب لوقوعها موقع الممرد » ومثلها العطف بغير الواو لأنه يأتى لمعانيه 
النحوية المعروفة » وليس كذلك العطف بالواو ة فى الجمل التى لا محل لها من الإعراب ؛ لأنك 
إذا قلت - زيد قائم » وعمرو قاعد - لم يكن معك حكم تدعى أن الواو أشركت بين الجملتين 
ف قيشع فى ذلك أمرها ٠‏ وتحتاج إلى اعتماز آخر ممق الأعتيازات الانية ؛ وظاهر كلام 
عبد القاهر أن واو الوصل يؤتّى بها لاعتبارات الوصل فقط » وأنها تفيد من ذلك غير ما تفيده واو 
العطفب ٠‏ 

وقد ذهب السكاكى إلى أن كلاً من الوصل والفصل يأتى فى عطف الجمل والمفردات . 
وفى العطف بالواو وغيره با عزوت لعلف دراه اللكون عله انى للك شو اللمدية اناسع + 
فمستى وجدت صح العطف فى الجمل وغيرها ؛ كما تقول « الشمس والقمر والسماء والأرض 
والجن والإنس كل ذلك محدّث » ٠‏ ومتى فقدت امتنع العطف » ؛» فلا تقول « الشمس ومرارة 
الأرنب ودين المجوس كلها محدثة » ٠‏ وقد انتصر للسكاكى فى هذا بعض مؤلفى عصرنا . 
ولق با ع ليه عون الثاهن يوقيو لآده إذا كان هناك اشتراك فى الحكم بين المفردات وآردتك 
أن تخبر عنه لم يجز أن يمنعك من ذلك فقدٌ الجهة الجامعة بينها » وقد يشتبه فى ذلك بما حكى 
عن تُصّيب أنه اجتمع بالكمّيت فأنشده : : 

أم هل ظعائن بالغلياء واقعة وإن تكامل فيها الدل والشنب 

قفن تصين: وائكدة +“ققال الكسيك- اذا تحضى *"ققال : مخطاك + فاتك تباغونت فى 

القول » أين الدل من الشنب ؟! آلا قلت كما قال ذو الرمة : 
0 اضرع وق اللقاظ توق 'أنبانها برد 

للد كر مع الغنج وما أشبهه » والشنب يذكر مع اللعس وما أشبهه » ولكن ما ذكره 
نصيب يرجع إلى محسّن بديعى يسمى مراعاة النظير ٠‏ وعلم المعانى لا شأن له بالممحسنات 
البديعية» ولهذا لم يعطف ذو الرمة ( حوة ) على ( لعس ) مع المناسبة بينهما ' 
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العنتههنا دن موقيم الكشر فل نما تقتفبيه الباقة + رهن فو سنها عظليم القطن + 
صعب المسلك . دقيق المأخذ . لا يعرفه على وجهه ولا يحيط علما بكنهه إلا من 
أوتىّ فى فهم كلام العرب طبعًا سليمًا » ورزق فى إدراك أسراره ذوقًا صحيحًا : 
ولوذا قمر عقي العلماء البناط فى عرفة لفك رهن لز ضر ونانف عله 
لقم لاني عزلك 3 ان نا عماول. نالف العممصل شعيل عمورقيفة ع وان انود ا 
ع حا يس سر يي ري ا افص في ل هامر 
لبان + تقول .والله:المستعان” : 


أحوال الوصل والفصل للا شتراك فى الحكم : 


إذا أت جملة بعد جملة فالأولى منهما إما أن يكون لها محل من الإعراب أو 
لا » وعلى الأول إن قصد التشريك بينها وبين الثانية فى حكم الإعراب عطفت 
عجي"” + بود اتسطي ال ‏ الاة لأن الجعملة لا يكون لها محل من 
الإعراب حتى تكون واقعة موقع ابوت ع تكب ونان كبرزة العظنيويا لزان 
ونحوء©؟ مقبولة فى الفرد أ يكوث بين امعطوف واللعطوف عليه جه جامحة يي 


() أى لأآن جا سق جنا تمسر كل معرفة الوصل والفصل ؛ لآنه لا يقتصر 
عليها ا 

(0) أى وجويا ٠‏ 

(9) فإنه ان ٠‏ ولكن يجوز تركه فى الأخبار والصفات المتعددة . 
وقد بين هذا فى علم النحو ٠‏ 0 

(5) قيل : إنه يريد بنحو الواو ما يدل على التشريك كالفاء » وثم » وحتى ٠‏ ورد بآن 
هذا الحكم مختص بالواو ؛ لأن لكل من الفاء وم وحتى معنى محصلاً غير التشريك . فإن فق 
هذا المعنى حَسَنَ العطف وإن لم توجد جهة جامعة ؛ كما تقول « إن تخرج من المنزل فتمطر 
السماء تبتل ». أما الواو فلا بد فيه من تلك الجهة » وقيل: إنه يريد بنحو الواو ما يأتى بمعناه من 
حروف العطف » وذلك نحو ١‏ أو) فى قول توبة : ظ 

وقد زعمت ليلى بأنّىّ فالجر2 لنفسى ثقاها أو عليها مُجورها 

وربما يؤيد هذا ما سيأتى من تفرقته بين الواو وغيره فى.عطف الجحمل- التى لا محل لها من 
الأعرات: + ظ 

() المراد بالجهة الجامعة الجامع الآنى بيانه؛ واشتراط ذلك فى عطف المفرد على المفرد إئما 
يوافق مذهب السكاكى» ولا يوافق ما سبق له فى تعريف الوصل والفصل من تخصيصهما بالجمل . ظ 
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0 ذا 2 > العا انر ل ا ذلك 
0 ا ا 
كا للق قو عال” أ أن التوق 006 أن ال كي 7 
إذ لا مناسبة بين كرم أبى الحسين ومرارة النوى» ولا تعلّق لأحدهما بالآخر 
الفصل لعدم الا شتراك فى الحكم : 
روك سه أن مؤدو موي لور سان : # وإذا لوا إلى 
تباطيني قرا إن معكم إغا نحرد مستهزقو » الله يستنهزىء يهم» 297 لم يعطلف 





اوري اب ينما ينزل 
وي اس ؛ كقول الشاعر : 
ش ثلاثة تشرق الدنيمساسا ببهجتها في للع نان ال 
ال جنا باعل في سحلت ايديا وا بر و ياروم 0 
52209 #انورة البقرة + ْ ْ 
(") هو لحبيب بن أوس المعروف بأبى تمام » وقوله « « لا» نفى لما ادعته محبويته فى البيت 


5-7 
1 
5 


رعمت هواك عفا الغداة كما عقا عا تللم بالاد كوفعو ب . . 
والنوى + القراق :© والصير : عصارة شجر مر » وأبو الحسين : هو محمد بن الهيثم الذ 
مدحه أو تمام بهذه القصيدة » ويصح أن يكون ما فى البيت من عطف المفره : 
ل لوي ا ام اسه ل عه 
حلارة الكرم » وهو إلى هنا تمل للتخلص من اليب إلى الي ٠.‏ 


اوسا تنه "١‏ 


من أحوال الفصل د البلاغة ٠‏ 
فالحق أ أيه لا يصح البحث عن الداعى واكك | الفصل 2 الك هذه الجهة اكد . 
الوعر وا بوداي 00 لع جملة ( قالوا (( أو جملة الشرط وجوابه 


699 آية 10 سورهة 00 


/و03 


#الله يستهزىء بهم » على # إنا معكم * لأنه لو عطف عليه؛ لكان من مقول 
المنافقين ؛ وليس منه ٠‏ وكذا قوله تعالى/"': 

وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا الا بحن ساح رن و ألا إنهم هم 
المفسدون 4 وكذا قوله تعالى : # وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنْ الناس قآلوا انومين كنا 
امو لفيا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يَعلمون 274 

الو صل دغير الو او من حر وف العطف : 

وعلى الشانى إن قصد بيان ارتباط الفناقعة رالا فى على وم امعان جد نه 
العطف سوى الواو عطفت عليها بذلك.الحرف”'' فتقول « دخل زيد فخرج عمرو ) 
إذا أردت أن خروج عمرو كان بعد دخول زيد من غير مهلة » وتقول ‏ خرجت ثم 
خحرج زيد » إذا أردت أن تخبر أن خروج زيد كان بعد خروجك بمهلة .» وتقول 
(ايتغظيّك زيد ديتار أو يكسوك جمة » إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحدذا منها لا 
بعينه » وعليه قوله تعالى”2: # سَننظر أصّدقت أم كنت من الكاذبين »© . 

الفصل لعدم الا شتراك فى القيد : 

وإن ن لم يقصد ذلك ا 0 وسكي ولي يفيه از الثاني تور 
لفصل”*) كقوله تعالى 57) . «وإذا خلوا إلى شسياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 

و امقر 

(5)آية 11 سيورة البغرة 

(©) أن من غير اشتراظ جهة جامعة ؛ قلا يشترظ ذلك فى عطف هذه الحروف للجملء 
كما لا يشترط فى عطفها للمفردات . وعلى هذا يصح أن تقول « خخصرجت من المنزل فأمطرت 
السماء » مع أنه لا يصح فيه العطف بالواو ؛ لعدم الجهة الجامعة وقيل : إنه تشترط الجهة الجامعة 
فى عطف الجمل بهذه الحروف ؛ بدليل أنه لا يصح أن تقول «١‏ جالينوس طبيب ٠‏ ثم سورة 
الإخلاص من القرآن ٠»‏ ثم إن القرد يشبه الآدمى » ولا يخفى أن فساد هذا اليس لفقد الحهة الجامعة 
الآتية » لأنه لا يصح من غير العطف أيضًا » وهذا لأن كل كلام لا بد فيه من ارتباط ما بين 
أجزائه ٠»‏ ثم يأتى بعد ذلك اعتبار الوصل والفصل بالنظر إلى الجامع الخاص الآنى وغيره من 
الاعتبارات الآثية ٠‏ لم 

(5) أى بلاغة لا نحواً ؛ لآن العطف يفتضى التشريك فى حكم الإعراب لا فى القيود فإذا 
قبل « ضربت زيدا يوم الجمعة وعمراً » لا يلزم أن يكون ضرب ا ٠‏ ولكن ‏ 
لك هو الظاهر من العطف وإن لم يقتدضه . فلهذا تب فون النمن حافقة نتيا هنا دفن الخرافة نولك 
الفللفن ٠.‏ 

() آية ١6 ٠ ١5‏ سورة البقرة 








الله 


مستهزئون + الله يستهزىء بهم > لم يعطف 8 الله يستهزىء بهم 4 على 8 قالوا 0# 
لعلا يشاركه فئ الاختصاص س بالظرف المقدم''' وهو قوله: # وإذا خلوا إلى شياطينهم * 
فإن استهزاء اللّه بهم - وهو َك خذلهم فخلاهم وما سولت لهم أنفسهم ونا 
إياهم من حيث لا يشعرون - متصل لا ينقطع بكل حال . ٠‏ خلوا إلى شياطينهم أم لم 
يخلوا إليهم » وكذلك فى الآيتين الأخيرتين''' فإنهم مفسدون فى جميع الأحيان قيل 
لهم لا تفسدو أو لا 3 وسفهاء فى جميع الأوقات قبل لهم آمنوا أو لا 

أحوال أخرى للفصل : 

وإن لم يكن للأولى حكمٌ كما سبق » فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع 
وليس فى الفصل إيهام خلاف المقصود كما سيأتى .2 أو كمال الاتصال: © أى كانت 
الثانية بمتزلة المنقطعة عن الأولىء أو بمنزلة المنصلة بها - فكذلك يتعين الفصل”" ؛ أما 
فى الصورة الآولى فلآن الذان لجع بواطحيه ول لمن يتش اد ويا ها 
مرء وأما فى الثانية فلآن العطف فيها بمنزلة عطف الشىء على نفسه مع أن العطف 


بعتي المغايزة ميق اللفظوقه :طوف عليه" ؟" نوما فرع القبانية-والرايعة فظاهر نا 
زه ) ا ظ 
مر ٠‏ 





)١(‏ لأن هذا هو ظاهر العطف وإن لم يقتضه كما سبق » والمراد باختصاصه بالظرف أنه 
قيد فيه لكونه شرطا له » والشرط قيد فى الجواب كما هو معلوم ٠‏ ( 

(1) هما قوله : 8 وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض 4 الآية - وقوله : # وإذا قيل 
لهم آمنوا كما آمر ع الناس * الآية » والمراد أنهما أخيرتان باعتبار ترتيبهما فيما ذكره سابقًا » وإن 
ققااض نيل قبل مدو الاي + 

() هذه أربع حالات للفصل : كمال الانقطاع بلا إيهام . وكمال الاتصان #وقه كمال 
الانقطاع ؛ وشبه كمال الاتصال ٠‏ ويضاف إليها د السابقة التى تتناسب فيها الحملتان ويوجد 
فى أولاهما حكم لا يقصد إعطاؤه للشانية » وتسمى التوسط بين الكمالين مع وجود المانع من 
العطف فيكون الفصل خمس حالات ٠‏ 

(8) ولا يرد على هذا عطف التفسير ؛ لأنه ليس من أسلوب البلغاء » وإنما هو من 
أسلوب المؤلفين وأشباههم ٠‏ وقيل : إن الواو فيه حرف تفسير لا عطف وقد وردت هذه الواو فى 
قول الشاعر : وقددت الأديم لراهشيه وال افونيا 15 ومن 

إن كانت للتفسير فأمرًا ظاهر » وإن كانت للعطف فذلك حشو كما سياتى فى باب 
الأنجان والأطابي والياوا: 

(4) لآن حكم كل وا حدة منهما حكم ما هى بمنزلته من كمال الانقطاع أو الاتصال ٠‏ 
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الآول : كمال الانقطاع : 

وأما كمال الانقطاع فيكون لأمر :يرجع إلى الإسناد : أو إلى طرفيه : 

الأول أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى «كنيوليه لل دن به 
الأسد يأكلك »2 . « وهل تصلح.لى كذا أدفع | إليك الآجرة ؟ » بالرفع فيهما ٠‏ 

وقول الشاعر : 


آ )00 
وقال رائدهم. يي لاون : يا ير 1 ش 
أو معنّى لا لفظا ؛ ؛ كقرلك:< مات فلان رحمه الله »20 
أما قول اليزيدى : 0 
دلكيه حيلى و لكب جيه ش 0 0 
وقال : إنى فى الهوى كاذب 2 انتقم , الله من داكت 2 


ند الك 157 رسيو الل كاهن هذا 26 بتعا الشيخ . عبد 
الثاى 209 رحمه الله على الاشنافت بتقدير ( قلت لكي ” 


ا ين اا ل رن تي د ل ٠‏ والرائد: 
هو من يتقدم القوم لطلب الماء ونحوه. والمراد به عريفهم وقائدهم, وقوله«أرسوا» بفتح الهمزة أو 
ضمها من أرسى أو رسا بمعنى أقيمواء وقوله« نزاولها » بمعنى نحاولهاء والضمير للحرب ٠‏ 
والحتف:.:. التهلاك: » والمقدار: مسد يعي المزر وفى العبارة قلب ؛ والآصل: فحتف كل 
امرىء » وقيل : إنه لا قلب فيها لآن:الحتف يتنوع بتنوع اسنانة. ‏ والشاهد قفن قله ارسوا 
نزاولها » » ويجوز أن يكون الفصل فيه لشبه كمال الاتصال.لحواز كون الجمملة الثانية« نزاولها ) 
ير ل سر يا 
تسليط القول عليه ٠‏ 

(1) فإذا اختفتا لف لامعنى » لم يكن عندهم من كسمال الانقطاع كما سبأتى فى أحوال 
الوصل ٠‏ 

() هو ليحيى بن المبارك المعروف الي ؛ وقيل إنه لإبراهيم بن المدثر ٠‏ والحبل فى 
الأصل الرباط أو الرسن والمراد به عهد الود ٠»‏ والغارب: الكاهل » والمراد بلقا عهد الود عليه : 
جني بالنامد وى لحك لاقي يمل 1ال 1 رجي اد حاتي الي 4 ميراي 

000+ المفتاح : (6) هه١ ‏ دلائل .الإعجاز 

(1) أى قلت : انتقم الله » فيكون من شبه كمال الاتصال » ورجح هذا بأن ما ذهب إليه 
ظ السكاكى لا يأتى إلا بجعل ١‏ انتقم الله من الكاذب » من كلام المحكى عنه وهو بعيد » ويمكن أن 
يجاب عنه بأن اله عنده أيضًا بين جملة ‏ انتقم الله » وجملة « قال إنى فى الهوى كاذب» لاع 
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القاقى + ال وكوة مين النواة و حاف كنا ياف 





- جملة « إنى فى الهوى كاذب »© من غير « قال » ولكنه لا يقدر قلت ». ولا مانع من الجمع بين 
كونه لكمال الانقطاع والاستئناف ٠‏ 

كنار الى اباتك قلات اتييندا احسويه اك لسري ؛ فلا يصح أن يعد من 
الفصل المعدود من أبواب البلاغة» على أن سيبويه يجيز العطف فى نحو « هذا زيد ومن عمرو؟» 
مع اختلافهما خبرا و! وإنشاء » ومن ذلك قوله تعالى آية ”ا/1١3‏ سيور آل مان 8 خسنا الله 
ونعم الوكيل * ٠‏ 

)١(‏ افا الجامع بين الجملتين قد يكون بسبب انفائه عن المسنة إليه فيهما ؛ كقولك « زيد 
ل ل ل م ا ل ل 
عن المستله فيهمنا"” ؛ كقولك « زيد طويل وعمرو : ثم 4 فى حال وجود صداقة بينهما » وهذا ما 
ريده القوم بكمال الانقطاع فى هذا الضرب ‏ فلا يريدون به إلا نتفاء ابجامع اخاص الآنى » ولا 
يعنون به أن يتفكك الكلام بحيث لا يكون فيه ارتباط ما يجمع بين أجزائه » وإذا كان هذا هو ما 
بريدونه من 3لكبفلا معنن لاعتراضن.بعض مؤلفى عصرنا عليهنم فى تلك التشمية ». ولا لما ذكزوه 

من أنها توهم جواز تفكيك الكلام » ولا لما بناه على ذلك من وجوب أن يكون ما يسمونه كمال 
الانقطاع وشبه كمال الانقطاع وغيرهما وجوه ارتباط واتصال بين الجحمل » ولا ضير بعد هذا فى 
كون الاتصال بالواو أو بتركه ٠‏ ولست أدرى كيف يكون الاتصال بترك الواو ؟! ولا كيف يكون 
الاختلاف خبراً وإنشاء مثلا يس ار ع 0 
المعانى ؟! وكل ما أتى به لم يغير شيئاً من مواضع الوصل » ولا شيئًا من مواضع الفصل ٠‏ 
ب من الشسر يي نه يف بوجد شما الفط نه الاسطلاس فى اكلام ٠‏ وهو 


هلا فتسية متسق تتلاقى اخراوكتى: رمي رفن الاعراصن : 
سلمت وما الديار بسالات ون :8ك الالتسستص ذا داه 
ولا زالت مفوقةٌ الفوادى تصيب ربّاك من خَطَا وعد 
غلى, أي يقير مطرتجيتك عامد ليديبيي 
360 


أرى بصرى عن كل يوم وليلة كل وحْمَطْوِى عن مَدى الخطو يقصر 

ومّنْ يَصنْحب الأيام تسعين حجّة 0 لمتكت لتر 

لخمرق لله اتسيف امي سيدا لأكتت انسى فطق الفييجهندك أكدن 

وقد يبلغ من تلاقى الجملتين مع ما بينهما من كمال الانقطاع بمعناه الاصطلاجى أن تكون 
ال ل ل ار فق لله فك د عن ارس اوضع 
الاكتفاء بالإتيان بها بعدها ا الشاعر : 

الشي كره واكسستتية أن ار تتون عجب لشىء على البفضاء مردود 
وقد روى بالفاء : « فاعجب لشىء © ٠‏ 


1١ 


الثانى : كمال الاتصال : 


وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة : 
الأول أن تكون الثانية مؤكّدةٌ للأولى لا” للا كنييك دقع توهم ادر 
والغلط ١‏ وهو قسمان : 


أحدهما : أن تَنزَل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوى من متبوعه في إفادة 
التقرير مع الاختلاف فى المعنى(١2‏ كقوله تعالى”'؟ : 8 الم ذلك الكناب لا ريب" 
فيه © فإن وزان # لا ريب فيه * فى | الآبة بؤزان «اتقديه هن قو للق لاعحافى القايقة 
55" نويا برل :ني ومنت العداة ,لوقه التاريية امسو دا الكماك جل 
لمبتدأ « ذلك » وتعريف الخبر باللام؟؟ كان عند السامع قبل أ انا نامل مط أن رم وز 
جزائًا من غير تحقق!*) فأتبعة « لا ريب فيه 4 نفيًا لذلك7" إتباع الخليفة « نفس ) 
إزالة ل عسى أن يتوهم السامع أنك فى قولك « جاءنى الخليفة » متجور أو ساه : 
وكذا قوله : ظ كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقر) 94 ؛ الثانى مقرر لا أقَاده 





)١(‏ ضابط ذلك : أ ل أن يختلف مفهوم كل منهما ولكن يلزم من ثبوت معنى إحذاهما بوت 
معنبي الأخريّ » ومقتضى تنزبله منزلة التاكيد المعنوى أنه ليس منه وإثنما هو تأكيد لخوى لا 
اصطلاحى ( وقيل : إن المراد تنزيله منزلة التأكيد فى المفرد ؛ فيكون من التأكيد معاي . 

(5) آبة ١‏ 4 ؟ سورة البقرة ٠‏ 
ال و ا ا 0 ' ويجوز 
أن يجعل 9 ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 جملة واحدة ٠‏ وعلى هذا لا شاهسد فيه للتأكيد العنوى 


بين جملتين ٠‏ 


() لأن ٠‏ ذلك » إشارة إلي يمد انزلة ٠‏ وتعريف الخبر للم يقتضى الحصر » أى. ذلك 
الكتاب لا غيره ٠‏ 


اي اي ١‏ لان يجرى ف ذلك على اليب البشر 
للف لان وا ا 


(/ا) | آية لا سورة لقمان ١‏ 


1 


الكو ل 7 بج ب كل اقيوالة : # إنا معكم إنها نحن منتهزءون 0#" لأن: قو لبه 9 إنا 
0 معناه الشبات على اليهودية » وقوله : # 0 مستهزئون © رد 7 

ودقع له متهم ؛ لأن المستهزىء بالشىء المستخف به منكرٌ له ودافع له لكونه غير معتد 
به » د تن نفيقن الشن» تاكيك ا ويحتمل الاسحناف7؟) أى : فما بالكم إن 
فيد انها ترانارنا اجات متخو 14 ظ 


وثانيهما : أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظى من متبوعه فى انتحاد 
المع 220 كقوله تعالئ : # ذلك الكتاب .لا ريب فيه هدى للمتقيّن 2204 فإن #8 هذى 
سماو لهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية محضة ”)ا 
هذا معنى قوله : # ذلك الكتاب »* ؛ لآن معناه - كما مر - الكتاب الكامل » 
وار بكماله كماله فى | الهداية”ةا 04 لكي السماوية يحسبها تتفاوت فى درجات 


0 
الثانية أنه لم يسمعها لفساد سمعه » والمقصود من التشبيهين فى الجملتين هو عدم التأثر بسماع 
الآيات ٠‏ وهذا هو ما يتلازمان فيه مع اختلاف معناهما » وعلى هذا تكون الجملتان مستأتفتين . 
وقد قيل : إن قوله : # كأن لم يسمعها * حال من قوله قبله « وَلَى مستكبر) * وقوله : ا كأن 
فى أذنيه وقر) 4 حال من قوله : « لم يسمعها 4 وعلى هذا يكون لها مسحل من الإعراب فلا. 
يكونان بما نحن فيه » وهّما الجملتان اللتان لا محل لهما من الإعراب ٠‏ 

152111 “لقورة البفرة 

عادو لاتعفياد نلك 11 لا معدل الخية الاعسرات وكظور فيه إلى عطاله قبل اكلاكاية) 
لأنه فى محل نصب بقوله قبله # قالوا * ٠‏ 

(؟) فيكون من شبه كمال الاتصال ٠‏ 

(ه) مع هذا قد يختلفان فى اللفظ كما فى الأمثلة التى ذكرها ٠‏ وقد يتسحدان فى المعنى 
واللففة كينا ف قلخل ار :10 سؤزة الطارق" ل فيميان الكافرين أمهلهم رويد * واستحسن 
بعضهم قصر التأكيد اللفظى على ما اتحد لفظه ومعناه » فيكون كل ما اختلف لفظه من التأكيد 
المعنوى » والخطب فى ذلك سهل ٠‏ ش 

(1) آية ؟ سورة البفرة 

(0) هذا مأخوذ من تنكير ١‏ هدى » وأنه لم يقل هاد ٠‏ وهدى على هذا ' حير فصسدددا 
محذوف تقليره «( هو) ٠‏ 

(0) يحول أن يراد يه التكتال الكعى .: ميكرن 00 انوي شيا ف عن 
الحملتين ٠‏ 


1 


الكسال ء. وكذلك قوله تعالى 2١‏ : #.سبواء عليهم أأنذرتهم آم لنم تنذرهم لا 
يؤمنون #* فإن معنى قوله اوسن سس ينا فلو" عون كذ ا جيني تأكيد 
تان : ل ا ا لا ري ل 
يخلص إليه حق » وسمع تدرك به حجةٌ » وبصر : تثبت به عبرة » ويجوز أن يكون 
لا يؤمنون 4 خبرا ل ( إن ) 7©) فالجملة قبلها اعتراض ٠‏ 

الثانى7* : أن تكيون الثانية بدلة من الأول ٠‏ والمقتضى للإبدال كون الأولى غيرَ 
وافية بتمام المراد بخلاف الثانية » والمقام يقتضى اعتناء بشأنه لنكتة ؛ ككونه مطلويً 
فى نفسه أو فظيعا أو عجيبًا أو لطيفًا » وهو ضريان : 


أحدهما انر التامطة دن الود هك لقني الى ع عي 10 وين اه 
تعالى ان الات المي : أمدكم بأنعام وبنين ٠‏ وجنات وعيون # فإنه 
مَسوق للتنبيه على نعم الله تعالى عند المخاطبين ١‏ وقوله : « أمدكم بأنعام وبنين 
وجنات وغيون » أوفى بتأديته عا قبل(8) لدلالته عليها بالتففصيل من غير إحالة على 


2 * 51] #000000 ١١ 
عو ان مص نا ا'‎ ١ )ايه‎ 1 72 


(5) قيل : إنه غيره » وهو الظاهر ؛ فيكون ذلك من التأكيد المعنوى ٠‏ 

(5) هو قوله : # نتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة * والظاهر 
أنه تأكيد معلوى ٠‏ 

(4) فى قوله قبل ذلك 8 إن الذينَ كفروا * ٠‏ 

هذا وكما يجب لعن بق ادن ارد كه لالد ري بسب شرل بين ال 1ت 
لجملة قبلهما كما سبق فى قوله تعالى : # الم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين # وقد 
تعطف الجملة المؤكدة بالفاء أو ثم ١‏ كقوله تعالى : آية 75 و 0 سورة الفنافنة < اولي لك 
فأولى ٠‏ ثم أولى لك فأولى * وقيل : إن ذلك عطف صورى لا حقيقى » وقيل : إنه تأسيس لا 
تأكيد ؛ لأن الجملة الثانية أبلغ فى الإنذار من الأولى ٠‏ 0 

وتلق إن تر السك رن السملة لوكت مطلة اقتليا لاك وى باؤتيد نه أن يع ين 
الفصل كما سبق ٠‏ 2 (5) أى من الأمور التى يكون بها كمال الاتصال ٠‏ 

ا لي ال ل 

(0) آية 17 و ١#‏ و ١4‏ سورة الشعراء 

(6) فنكتته كونه مطلوبًا فى نفسه 


1 


عملهم مع كونهم معاندين . 0 بما ذكر من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما 
بفلكون1" وسو ينعن تساف ظ 

وقانيينا 177 انوا القاقة وى الأول ندل الايكنال من مقر نه 4 كارو اذ 
لعا اتبعوا روسل : اتبعوا من لا ا أجر وهم مهتدون 0774 فإن المراد 
به حمل المخاطبين على اتباع الرسل » وقوله تعالى : # اتبعوا من لا يسألكم أجرا 
وهم مهتدون * أوفى بتأدية ذلك ؛ لأن معناه : لا تخسرون معهم شيئًا من 
دنياكم ٠‏ وتربحون صحة دينكم ٠‏ فينتظم لكم ير الدنيا وخير الآخرة ٠‏ 

وقول الشاعر : 

: أوتخل, اشم فيه إلا 0 2 واهن: مسلمال»» 

فإن اا 01 الكرافة نامك بيني عاذت 0 العلن اودر لجل لا 

ل عند ار بتأديته؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد 2 بخلاف « ارحل )217 





)١(‏ عق أنه يحمي قن الظاهرة نون كان :الزاذ منيها اجر ء: كما زاف مو قزل اكت 
الرغيف ثلثه » 

9 انكو فواكية يدان" افونيا ل يا أله ل كان جنم لكان الماك تمهف كما 

(؟) آية “٠‏ و١5‏ سورةا يس 9 

(:) لا يعرف قائله » ويريد بقوله « مسلما» أن يكون معه كالمسلم فى استواء ظاهره 
ؤباطنه »؛ ويجوز أن يكون 0" والاستشهاد بقوله ) حر » بالنظر 4 حاله 
جو سكا حر سي فى الطاارم 5 


(5) كون هذه الدلالة مطابقة ارد فيه إلى 9 ؛ لأنك إذا كلت ا ( لا تقم 
ضل 34 من الإقامة » وإنما تقصد إظهار الكراهة لإقامته ٠‏ 


الال سكب انا لاف .0 "9 الاق 5 إقطك الى فالمب 


0 


ال د 


سس 


(5) لأن دلالته عليه بالالتزام ؛ وهى باعتبار العرف ‏ أيضنًا ؛ لأن طلب الارتحال يقتضى 
عرفًا محبته » ومحبته تقتضى كراهة ضله؛ وهو الإقامة ٠‏ 


(5 - بغية ثانىن» - ظ | م 


ووزان القائنة مود كل :واي فرك الذية والنيف وران اانعيتها اافى: قر لاف ١‏ أعسجبتنى 
الذار تين 0000" أن ميذتاها: مشار :الى ا فيليا > وقيو داع كه > مع ها يديا 
الغاليث”) أن تكون الثانية بيانا للأولى : وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف الباق 
مع متبوعه؛ فى إفادة الإيضاح ٠»‏ والمقتضى للتبيين أن يكون فى الأولى نوع 0 
37 ) . 
00# - الس ا اا و 
اي 5 0 


انير باللّه أبو حفص 0 





0س ينا سي تون انوي تمان نكي برلا لشي بن ةا 
بمنع إلا أن يكون تأكيد) لفظيًا كما هو ظاهر ؛ ولهذا قيل : إنه يصح أن أن يكون ما فى البيت تأكيدا 
معو نا؟ لأن عدم الإقامة مغاير للارتحال بحسب المفهوم » ولكنه ملازم له فى الوجود ٠‏ 
هذا وما نكتة البدل فيه كونه عجيبًا قوله تعالى : آية 8١‏ » 87 سورة المؤمنون # بل قالوا 
مثل ما قال الأولون : قالور أئذا متنا وكنا ثرابًا وعظامًا أثنا لبعوثون #. ومما نكتة البدل فيه كونه 
. فظيعًا قولك لمن تَْنى وتتصدق : البعية اح رح ارج او 110 اواك 
ان تدده كونه لقا قولك: : « زيد جمع فوت : جمع اللطف والاستقامة ». وهذا من البدل 
المطابق على أنه يأتى هنا أيضًا . وقد تركه الخطيب لا سيأتى . وأمر البدل بعد هذا عندى كأمر 
التأكيد فى أن ترك العطف فيه لمانع نحوى لا لمانع بلاغى ٠‏ فلا يصح أن يعد من الفصل أيضا ٠‏ 
(؟) أى من الأمور التى بها يكون كمال الاتصال ٠‏ (0) آية ١١٠١‏ سورة طه 
(5) أورد على الاستشهاد به أن جملة # وسوس * معطوفة على جملة #8 قلنا * فى قوله 
قبل ذلك: # وإذ قلنا للملائكة # لاعن لكوك نا حور ايم ب نورام يصح الاستشهاد 
بذلك لما معنا ل ل الس انس ل 
إلى ما قبل تسليط ( قالوا ) عليه ٠‏ 
(4) هو لعبد الله بن كيسية من قوله : 
أقستم بالله أبو حفص عمر 
مامسهاهن تقب ولا دبر 
فاغفر له اللهم إن كان فجّر 
والنقب : ضعف أسفل الخف . والدبر : جراحة الظهره وقوله « فجر » بمعنى: حنث -٠‏ 


١1 


وأنااأقرل00 وايزنها عدا يقير إتهذا الاملك قربي قم اسيل اين 
اكد > ان لفون لالد ع أن رين عفن اللا بلا ا 
فإثبات الملكية له تبيين لذلك الججنس وتعبين » وأما التأكيد فلأنه إذا كان ملكا لم يكن 
بشرا » ولأنه إذا قيل فى العرف لإنسان: ما هذا بشرأ ». . حال تعظيم له وتعجب مما 
يشاهد منه من حسن خلق أو تلق كان الغرض أنه مَلَكْ بطريق الكناية ٠‏ 
فإن قيل يي و ا ا ب ع ا 
النعت قن امسيوعة فق يعض ؟ . قلنا : لأن بدل الكل لا ينفصل عن التأكيد إلا بأن 
لفظه غير لفظ متبوعه » وأنه مقصود بالنسبة دون متبوعه بخلاف التأكيد » والنعت لا 
مقط عم قطني اليناف تبان زدل عار عنفي :الغ المتمرهية لآ مايه معطت 
البيان بالعكس » وهذه كلها اعتبارات لا يحقق شىء منها فيما نحن بصدده”"" . 
الخال : شبه كمال الانقطاع بوآمها كنون الثانيه عيولة المنقطعة عن الأولى ؛ 
رسا يريد انها ملي ورياك ريس اللريل /811 17 ٠‏ مثاله 
لكاي 


وتظن 05 أننى أبغى بها بدلا أ أراه فى الضلال د 


- وكان قد أتى عمر فشكا له بعد أهله وضعف ناقته » وطلب منه أن يستحمله غيرها » فلم 


يصدقه وقال : والله ما ننبت » فلما قال ذلك حمله عمر على بعير وزوده وكساء .هذا ولا يخفى 0 


. أن ترك العطف فى عطف البيان لمانع نحوى أيضا.؛ فلا يصح عده من الفصل كالتأكيد والبدل ٠.‏ 
)1١(‏ آية "١‏ سورة يوسف ٠‏ 
0 أى من الجمل التى لا محل لها من الإعراب © وبهذا يستغنى فيها بعظف البيان عن 
النعت ٠»‏ وبالتأكيد عن بدل الكل من الكل » وأما بدل الغلط قلا يقع فى فصيح الكلام؛ كما سبق 
فى باب المسند إليه » عند الكلام على الإبدال منه ؛ فلهذا لم يتعرض له هنا أيضًا ٠‏ 
هذاء والظاهر من كلام عبد القاهر أنه يجعل كل كمال الاتصال من باب التأكيد. وإن كان 
قد يشتمل أحيانًا على نوع من البيان » ولعل هذا أسهل من تكلف ما سبق من الفروق بين التوابع 


فى الجمل ٠‏ ظ 
العطف من جهة النحو ٠‏ 


(5) لا يعلم قائله » وقوله : مااي سيا على مصوره الذي المعو ودر 
للفاعل » وقوله : ( تهيم » مأخوذ ماي ذا مشى من غير قضند ٠‏ 
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.لم يعطف»« أراها ».على « تظن ) ١‏ 000 له وعدا حو نت 0ه ا جد 
« أبغى) ؛ لقربه منه 3 مع أنه ليس بمراد 3 ويستال الام تعاف 3 


وقسم 0 الف إلى نيو 'احدةا 0 للاختياط 4 وهو م 
تع ٠‏ وله بق قله تال الله سهزى بهم 4. قال : لاله لو لف ملف 
6 00 : 9 آلا إتهم هر الفسدون ». وقوله ا ع ليه ام 
م واد بكرن اللو في لاضع اثلانة مسطول على اليطة الس" 


الر 8 : شبه كمال الاتصال : 


وأما كونها بمنزلة المتضلة بها؛ فلكونها 5-00 اقتضته الأولى؟ فُتنرل 
منزلته فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال”” وقال اا ١‏ 
فينزل ذلك متزلة الواقء/١١2.‏ 

)١(‏ فيكون من شبه كمال الاتصال ٠‏ (؟) 1135 : المفتاح..+800).آية..10 سورة. البقرة 

(5)ة ع 0 أو القيد )5(١‏ آية ١ » ١١‏ سورة البقرة ٠‏ ظ 

(") هى جملة الشرط وجوابه ٠‏ راكاد لعقلفت علييها عدر : كان القطع فيه من القسم 
00 وهو القطع للاحتياط » وإذن يكون الفصل لشبه كمال الانقطاع منحصراً فى هذا القسم ) 

ما الفصل فى القسم الثانى فهو للتوسط بين الكمالين مع وجود المانع من العطف ؛كما سبق : 

) أى كون العطف على جملة الشرط وجوابه. 

5-5 لفصل. ليه كمال الانقطاع قول الشاعر : 

يقولون : حمل الضيم عندهم أعوذ بربى أن يضام 0 

ميطف جسملة 5 أصوة؟ على جسماة 8 راوث ٠4‏ شلا توهم عطها على جسلة 
«أحمل»؛ فتكون من مقولهم ؛ مع أنها ليست منه ؛ وإنما هى من مقوله ٠‏ 

(8) كما فى قوله تعالى آية 6 :111 سؤر القارغة :وما أذراك نا هينه "تار بام 4< 
0 الجواب عن السؤال قيل ‏ إنه لكمال الاتصال » وقيل : إنه لكمال الانقطاع وهو الظاهر ؛ 
أن حنلة العوال اكاء ممه الجواب تحبر 1١107/ )9( ٠‏ : المفتاح ٠‏ 

)٠١(‏ أن ينزل السؤال المقدر منزلة السؤال الواقع » فيكون من فصل الجواب عن السؤال؛ 
بخلاف ما ذهب إليه الخطيب ٠‏ 


جم 5 





1/8 


ثم قال : وتنزيل السؤال و ا ا 0 إلا لجهيات 
انه نا لع الدابع عأ بولك | و لاغنائة. أن يسال 6 ١‏ أو لثلا يسمّع منه شىء؛ 
أو لثلا ينقطع كلامك بكلامه . أو للقصد إلى تكثير تكثير المعنى بتقليل اللفظ؛ وهو تقدير 
البو او :اك لكالل او الع للق عا ظرعة فى علا يلاف 
وى : لفق ”اناق #" اسقن نا توكو تله النائيةة اعد تحتو امنا 
والاستثناف ثلاثة أضرب : 
لأن السؤال لد مسقن العم 222101111 
كقو ل 
"نناي: قله انق ؟ فر املبر ” "انير وائم وود ري 5 
أقها واللق هليذ © اونما سيب "لدت © توكقر لم 


لآ 
خأ 


رقن شوفيت وق الذليجا شيل نتن مب نر بعدافا ترضيين؟! 
جربت دهرق وأهليه انجيها زد كين ع التجارب فى ود امرىء غرضا” 
0 ياك اند الدع اقتضاك أن تطوى عن الببياة د إلى بل 
انا سب خاس لا ؛كقوله تعالى #200 وما أَبرَئ .نفسيئ إن النفس لأمارة 





)١(‏ هو السؤال 

ماو ا الأول ٠‏ وإنا 
يكون من الفصل للاستئناف؛.إذا جعل « سهر » خبر مبتدأ تقديره « حالى سهر »؛ أما إذا جعل 
خبر بعد خبر على البالغة فلا شاهد فيه للفصل ». ولا شاهد فى قوله : « قال لى كيف أنت قلت 
عليل »» للاستئناف؛ للتصريح فيه بالمبوال ْ 

() هما لأحمد بن عبد الله المعروف بأبى العلاء المعرى » وقوله ١‏ غرضت »© بمعنى : 
مجرت > الجر :قافن ع رحرالة كنها عه > "الله ساون ب لطر نه قله قطان وك :2 أل 
فر الكباةاروة نا فمكريق + ومين الت« الناتق > أن عربنة للناس لو ترك لدعرضا أ سواجة 
فى ودهم » وجعلته يسآم الحياة معهم ٠‏ والشاهد فى فصل ١‏ جربت دهرى » عن جملة « وقد 
غعرضت ) ٠‏ ' | 
89 قتانظ هذا وقا-فيله> آن الجملة المابقة او 'سياقها إذالوحا بالاسعنات؟؛ فالسوال المقدر 
عن" شبت بخاض* + وإلا فهو عن 1 .فقول القاغرن:فن اليك التاق :1 قال"لن كفي انك 
محرو ار رح ري ا د سما ا ابا 
أبرىء نفسى 4. ينصرف الذهن فيه إلى سبب تحاص هو أنها أمارة بالسوء ٠‏ 

0178 سور نوم شنا بر سد كا اضن بارا العية + 
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ار كاه قيل :“نهل النسين آمارة بالبوية © فتبيل ٠‏ إن"النفيى لأغارة بالشوع: 
وهذا الضرب يقتضى تأكيد الحكه”!؛ كما مر فى باب أحوال الإسناد ٠‏ 
٠‏ وإما عن غيرهما(" كقوله تعالى : ظ# قالوا سلامًا قال سلا 04 كأنه قيل : 
فماذا قال إبراهيم عليه السلام ؟ فقيل : قال سلام ٠‏ ومنه قول الشاعر : 
زعم العواذل أننى فى غمرة صدقوا ولكن غمرتى لا تنجلى7؟) 

فإنه لما أبدى الشكاية من جماعات الشيدال: كان ذلك مما حرك السامع لمسال؟ 
أصدقوا فى ذلك أم كذبوا ؟ فأخرج الكلام مُخرجه إذا كان ذلك قد قيل له ففصل ٠.‏ 

ومثله قول جندب بن عمار : 

)١(‏ لأن السؤال فيه عن حكم تصديقى؛ أما السؤال العام فهو سؤال عنه ما هو ؟ وذلك 
تصور لا يأتى فيه شك حتى يؤْتّى بالتأكيد من أجله » وقد يؤكد فى السؤال عن السبب العام 


تزه التاكيك فى الشوال هق انب اشاس قزل القاع :: 


إذااما الديفر حر على ألنانن تكله اناعد راح ريسا 
فقل للشامتين بنا : أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


(6) أى عن شىء آخر له تعلق بالجملة الأولى غير التعلق بالسببية ٠‏ وهو أيضًا إما عام 
كبا فى امقالهالأرك.ه وزع شان كما :قن لقال الجا + وهو ند :كيل الاك كلميو لخد 
الندجية لقان وقول لقا 

فَنّها وهى لك الفداء إتغتاء الإبل اتقداء 

فتقدير السؤال فيه : هل غناء الإبل الخداء ؟ لأنه هو الذى تنجه إليه النقس بعد الأمر 

بالغناء للوبل » وكذلك قول الشاعر : 
يرى البخيل سبيل المال واحدةً ‏ إن الكريم يرى فى ماله سيلا 

151 سور غوف + ظ 

(5) لا يعلم قائله ٠‏ وقوله « زعم » بمعنى قال ؛ لأنه قد يستعمل فى القول مطلقًا كما 
هناء والعواذل: جمع عاذل وإن كان صفة لعاقل ؛ لأنه جائز سماعًا كفارس وفوارس ٠‏ وقيل : 
إنه جمع عاذلة بمعنى جماعة عاذلة من الذكور؛ ليوافق قوله « صدقوا ». وهو الذى جرى عليه 
الخطيب فى تفسيره للبيت..» والغمرة : .الشدة » وقد ترك التأكيد هنا مع أن السؤال تصديقى” ؛ 
لتنزيله ذلك مئزلة الظاهر الذى لا يعتريه شك ٠‏ ظ 

٠‏ يه 


5-0 
و 8 لها 5 


زعم العزادل أن ثاقة جلدبت بجلوب ا عريت واجمت 
كانم اللو اذل در م عاضه ٠.‏ بالفاسية م ةا 
١‏ راين : : م و 
وقد زاد هنا أمر الاستئناف تأكيدًا؛ بأن وضع الظاهر”'' موضع المضمر؛ من 
حيث وضعه وضعًا لا يحتاج فيه إلى ما قبله » وأتى به مأتى ما ليس قبله كلام ٠‏ 
ومن الأمثلة قول الوليد : 
عرفت المنزل المخالى عفا من بعد ألحوال 
سياه 5 سان .عبووفك الرين ططال 
فإنه لما قال « عفا » وكان العفاء مما لا يحصل للمنزل بنفسه؛ كان مظنة أن يسأل 
عو القاءن + وله نولك الى الطمب:: 
وما عمّت الرياح له محلا عفاه من حَدا بهم وساقا(؟؛) 
)+ 6 6 : لام تن ١‏ 
فإنه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح كان مظنة أن يسأل عن الفاعل ٠‏ 
وأيضًا من الاستئناف ما يأتى بإعادة السحيي ها الندو ااي متسب ؛ كقولك : 
(اعيلت إلى زيك + و عت بالاهيان )ء ومئه ما يبنى على صفته ؛ كقولك : 
الأححيتة الن أزيك 6 معديفقك القديم أهل لذلك )؟ وهذا أبلغ لانطوائه على بيان 





٠:اأاهلجحر وقوله « عريت » : بمعنى أزيل عنها‎ ٠ خحبت : مسن ديار كلب‎ )١( 
٠» وهنا كناية عن قعوده بهذا المكان دون غرضه‎ ٠ وقوله « أجمت » بمعنى: تركت فلم تركب‎ 
:. والقاكييةة :1 سالغراة جوتو ليا 3 سروه لل سني تح فى التبجر والتادي افيه ل‎ 

(0) أى فى جملة الاستئناف . وهو العواذل فى قوله : « كذب العواذل » ؛ لآن حقه 
الإضمار؛ لسبق ذكره ٠‏ 

(9) هما كما فى « الأغانى » للوليد بن يزيد الأموى ٠‏ وقوله « عفا » بمعلى: درس » 
والمراد بأحوال فى قوله « من بعد أحوال »: الأحوال التى سعد فيه بسكانه من أحبابه ٠‏ والحنان : 
السحاب ٠‏ وعسوف الوبل : شديد المطر ٠‏ ظ 

(:) هو لاأحمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب المتنبى » وقوله « عفت ») بمعلى: محت (٠‏ 
وضمير ١!‏ له ) يعود إلى الربع ٠‏ وقوله « حذدا ؛ من الحداء ؛ وهو غناء الإبل » والمراد بها الوبل 
التى سارت بهم وجعلتهم يهجرونها ٠‏ ظ 


ا/١‎ 


العم وقد يحذف صدر الاستتناف لقيام قريئة وقوه عا لبن © يسبح له فيها 
سر والآصال »* رجال 4 فيمن قرأ [ يسبح 4 مبنياً للمفعول!” وعليه عليه لور 
قولهم : « نعم الرجل أو رجلا ويد » وبئس الرجل أو رجلا غميرق 4 على القول 
بأن المخصوص خبر مبتداً محذوف؛ أى هو زيد . كأنه لما قيل ذلك فأبهم الفاعل 
بجعله معهودا ذهنياً مظهر]”' أو مضِمر)(0) ؛ سئل عن تفسيره فقيل: « هو زيد 24 ثم 
عزفي لها : 

واوا ا 


7 إخوتكم قريش هم إلف وليين لكمْ إلاف" 


01 هو نس مطاف لدت لل الاضياة ٠‏ أما | الأول ففيه بيان سبب لا ؛ لما على 
بن الت عت 

01 سووة الكوان -: 

() فالتقدير يسبّح فيها رجال ٠‏ والفعل المبنى للفاعل هو صدر الاستكناف المحذوف : 
وعلى قراءته مبنيًا للفاعل يكون ( رجال ) فاعاة له ٠‏ 

() فى « نعم الرجل زيد ؛ » « وبئس الرجل عمرو ) 

(5) فى « نعم رجلا زيد » » و « وبئس رجلاً عمرو » وإذا قدر المخصوص فى ذلك مبتداً 
محذوف الخبر ؟ كان ذلك :من حذف عجر الاستعياف ٠‏ 

(1) هو لمساور بن هند العبسى فى هجاء بنى أسد وتكذيبهم فى انتسابهم إلى قريش ٠‏ 
والإلف : مصدر «١‏ ألف » . والإلاف مصدر ١‏ آلف »2 ». يريد بذلك إلف قريش رحلتى الشتاء 
رالمحاب إلى الحو راان 6 ريعي إن ون مهن البق جاه الفتفيم ها الوا 2 
إخوتكم قريش »؛ فيكون لشبه كمال 0000" 

هذا وقد يدخل على الاستئناف لام التعليل أو فاؤه كقول أبى تام : 

لا تتكرى ععطل الكريم من الغنى تادر جرد المكان الدلي . 

وقد تأتى الواو فى ذلك بدل الفاء واللام فتكون للاستئناف لا للعطف ؛ كقول الشاعر : 

أرى بصرى عن كل يوم وليلة يكل وخطوى عن مدى الخطو يقصر 

ومن يصحب الأيام تسمعصين حجة لساري ١‏ >سهمسيبييبيير 

وقيل : إن الواو فى هذا للعطف على محذوف مفصول عما قبله ؛ كأنه قيل : من يقاسى 
56 5 حاله كحالى» ومن يصحب الأيام إلخ » والاستئناف من غير أداة 2 وأبلغ من 
الاستئناف بها واوا كافف أن لذن أو فاء ؛ لأنه يؤدى معناها من غير ذكرها ٠‏ ويشير إلى السؤال 
المقدر مثلها . 


5 





ع0 


خداق تراك الل قد «كليثم فى زعمكم إء وأقام قوله: الهم الف بولمين 
لكم إلاف ) مقأمه؛ لدلالته عليه » ويجوز أن يقدر قوله : « لهم إلف وليس لكم 
إلاف » جوابًا لسؤال اقتضاه الجواب المحذوف؛ كأنه لما قال المتكلم : كذبتم » قالوا: 
« لم كذبنا ؟ »؛ قال : البو اس ا راص ار ا الجر 

وقد يحذف ولا يقام ا وين" "كقرام تهالي 7 :ا نعم العبد * أى اومهفي 
أو هو لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه » ونحوه ه قوله : 8 فنعم الماهدون 04)؛ 
اله 

الوصل لدفع الإيهام : 

وإن لم يكن بين الجملتين شىء الما 0 د الي 
إيهام خلاف المقصودا*2 ؛ كقول البلغاء: 2:00 وأيّذك الله ب» ٠)ء‏ وهذا عكس 
القودان لكك اال 

الوصل للتوسط بين الكمالين : 

زإما للتوسط بن حال كمال الآنقطاع وكمال الاتضال: © .وهو ضريان" : 





٠. لوجود قرينة تدل عليه ؛ لأنه لا بد فى كل حذف من قرينة‎ )١( 
. 0لا سورة ضس.‎ 
١ (9؟) آية 0 سورة الذاريات‎ 


(8) تقتريرة : (هم نحن »© ؛ على ما سبق ٠‏ 

)ارسق مكلك بع اك ان وهو إننا بكرن قى نمال الاتقطاع بين 
امحملتين عند إيهام الفصل فيه خلاف المقصود » وقيل : إنه يأتى فى كمال الاتصال أيضًا عند 
ذلك الإيهام + كه تقول لو سالة: « هل تشرب خمراً :و3 كنت لبواية 1ه بو فيل : 
إنه يتعين الفصل فى مثل هذا فيه» ويدفع الإيهام بطريق آخر؛ فيقال مثلاً : « لا قد تركت 
و « أو يسكت قليلاً بعد « لا ») ٠‏ ْ ظ 

(1) أى: ليس الأمر كذلك وأيدك الله . وقد اختلف فى هذه الواو ؛ فقيل : إنها عاطفة؛ 


وقيل : إنها زائدة » وقيل : إنها استئنافية ٠‏ 
(0) لأآن هذه لون ا الر سال تقابل ما اشترط فى الفصل لكمال الانقطاع من عدم 
تأديته لين إيهام خلااف المقصود ظ 


وف 


أحدهما : أن خفقا ا و 00 لفظا ومعنّى ؛ كقوله د #إن 


اليك 


لأبرار لفى نعيم ظ * وإن الفجار لفى جحيم 4 وقوله : # يخرج الحى من الميت 
ويخرج المنت مق الى 0 وقوله: # يخادعون الله وهو لخادعهم ه24 وقوله تعالى : 
وكلوا ؤاشربوا ولا تسرفوًا 604 والثانى : أن يتففقا كذلك معنّى لا لفظًا؛ كقوله 
تعالى'21 : # وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تغبدون إلا الله وبالوالدين إحسانًا وذى 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا *# عطف قوله : # وقولوا * على قوله: لا 
تعبدون©؛ لأنه بمعنى لا تعبدوا ٠ ٠‏ وأما قوله : # وبالوالدين إحسانًا * فتقديره : إما: 
وتحسنون بمعنى وأحسنواء وإما: وأحسنوا”/) ٠‏ وهذا'"' أبلغ من صريح الأمر والنهى ؛ 
لأنه. كآنه سورع إلى الامتثال والانتهاء.فهو يخبر عنه. .- وأما قوله تعالى 5 فى سور : 
البقزة :. # ويشر الذين آمنوا # فقال الزمخشرى فيه : فإن قلت : علام عطف هذا 
الأمر ولم يسبق أمر ولا نهى يصح عطفه عليه 21١7‏ ؟ ة قلت : المراد ليئن. الذى اعتمد 
بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهى يعطف عليه » إنما المعتمّد 
بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين؛ فهى معطوفة على جملة وصف عقاب 
الكافرين وللا بي( تقول: « زيد يعاقّب بالقيد والإرهاق وير عا بالعفو والإطلاق». 
ولك أن تقول : هو معطوف على فاتة تقوا #؛ كما تقول : « يا بنى تميم » احذروا 
عقوبة ما جنيتم . ا 0 بإحسانى إليهم ). هذا كلامه ٠‏ وفيه نظر لا 

)١(‏ أى مع وجود الجامع الآتى ؛ وهو شرط فى الضرب الثانى أيشمًا ؟ لأن.هذه الصورة 
من الوصل بضربيها تقابل صورة الفصل فى كمال الانقطاع لعدم وجود الجامع ٠‏ 

(؟)آي5 ١4:37‏ سورة الانفطار.. :(59) آي١‏ !1 سورة يوسن » لي 

(5) آية "١‏ سورة الأعراف ٠‏ () آية 87 سورة البقرة ٠‏ ظ : 

(0) على التقدير الأول يكون من الضرب الأول ٠‏ وعلى التقدير الثانى يكون من الضرب 
الثانى ٠‏ ظ ظ 

(6) أى صورة الخبر فى قوله : # لا تعبدوا # وفى تقديره « وتحسنون »© أبلغ من صريح 
النهى والأمر؛ أى : لا تعبدوا وأحسنوا ٠‏ () آية 76 سورة البقرة ٠"‏ 

)٠ )‏ أى فى قوله قبله: « فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النارٌ التى وقفودها الئاس 
والحجارة أعدت للكافرين © ٠‏ 


)1١(‏ هذا هو ما يسمّى عطف قصة على قصة أو عطف مضمون كلام على مضمون كلام 
آخر؛ فتعتبر فيه المناسبة بين القصتين . ولا يمنع اختلافهما فى ذلك كمن عطف إحداهما على 
الأخرى ٠‏ ظ 


/: 


يخفى على المتأمل(١2 ٠‏ وقال أيضًا فى قوله تعالى فى سورة. الصف: # وبشر 
المؤمنين2274 : إنه معطوف على 9# تؤمنون 74 لأنه بمعتى آمنوا(؟2 » وفيه أيضًا نظر. 
لأن المخاطبين في # تؤمنون # هم المؤمنون» وفى ل 0 
عوواييي ١‏ الوعطواسوا رو وود اي 
لنسن ه1001 ردهي" الل 6 151 إلى اينما معط نان على لكر يواد 

١‏ يأيها الناس وك بأنها الى اننا 34 © أن رإراةة القوك: براسطلة انصيات 
الكلام إلى معناه غير عزيزة فى القرآن » وذكر صورا كثيرة منها قوله تعالى'١١!‏ : 
(وأنزلنا عليكم الم والسلوى كلوا 4» وقوله..: .8« وإِذْ أخبذنا ,ميثاقكم ورفعنا فوقكم 
الطور 0 00 قله 1 8 وإذ اذ جعلنا اليك يكابة للناس واهِنًا واتكنوا 44 أى 
تلن إى قافل2 © والاتووم اننيكوة لاض فى الأسن فطل ذا عن اعقد ريك كزلية نا 
قبله. وهو فى الآية الاوك « فأنذر أو نحوه ».أى «فأنذرهم وبشر الذين آمنوا ») وفى 
الآية الغانية 7 فتابكتر أو كوه 4 ا الافأريشن را امتفعيك,وبشر المؤمدق 432 وهذ| كما قدر 
الامكتاترى قله الى واهجرنى مَليا 294 معطوئًا على محذوف يدل عليه 
قوله: # لأرجمنك #أى فاحذرنى واهجرنى؛ لأن# لأرجمنك 4 تهديد وتقريع ٠‏ 

)١(‏ هذا النظر يرجع إلى تجويزه العطف على قوله : #.فاتقوا * فى الآية قبلها؟ لكنه لا 
مناسبة بينهما؛ لاختلاف المخاطب فى الأمرين » ولآن الآمر الآول مقيد بالشرط قبله فلا يصح 
عطف الثانى عليه لاقتضائه تقييده بما قيد به » وقد أجيب عن الأول بأن اختلاف المخاطب لا يمنع 
التناسب؛ لا فيه من التقابل» وعن الثانى بأنه لا ضرر فى تقييد الأمر الثانى بما قيد به الأول ؛ لأن 
الأول مقيد بعدم فعلهم ما أُمروا به تما لا يمكنهم أن يفعلوه » وهو الإتيان بسورة من مثل القرآن . 
ولا ضرر فق انقييده الأمر بالبقارة ذلك :+ ظ ظ 

11 سووة العنت : (9) أى فى الآية قبلها ٠‏ 

(:) لهذا جزم قوله # يغفر * فى الآية بعده فى جوابه ٠‏ 

(5) أجيب عن ذلك بما سبق أن اختلاف المخاطب لا يمنع تناسب الجملتين ١‏ 

(5) هو قوله لها لي آنا مل ألكم على مسار تجيكم من عذاب ليم >. أ 

٠ سورة الصف‎ ٠ 

(0) أجيب عن ذلك بأن مضمون قوله : # وبشر المؤمنين * مما يصح الاستئناف به أيض 
عن ذلك ١5١ )8( ٠‏ - المفتاح ٠‏ (4) آية 5١‏ سورة البقرة )١١( ٠‏ آية ٠١‏ سورة الصفف ٠‏ 

٠ آية ”9 سورة البقرة ا 6 سورة البقرة‎ )١١١(١ ا'ية لاه سورة البقرة‎ )١١( 

الول : « كلوا » و« خزوا » و «١‏ اتخذوا ؛ فى الآيات الثلاث ٠‏ ( 


: آية 61 سورة مريم‎ )١5( 
,/6 


الجامع بين الجملتين وأقسامه : 


5 والجتامع بين الحملتين لحلا ا أن يكون باعتبار أ 5 || 


ليه فى هذه والمسقن اله 
فق هذه ( وباعتبار المسند فى هذه 6 والمسند هن هلاه جميعا!9) ككقزلك : 000 
ويكتب » ويغطى ويمنع ). وقولك.: « زيد شاعر ) ”7 وعمرو كائب ) » 7 وزيد 
طويل »2 ٠‏ « وعمرو قصير »2 إذا كان بينهما مناسبة ؛ كأن يكونا أخوين أو نظيرين . 
بخلاف قولنا..: ««زيد شاعن » وعمرو كناتب١؟‏ إذا لم يكن بينهما مناسبة: » وقولنا”: 
(«زيد شاعر » وعمرو طويل » كان بينهما مناسبة أو لا » وعليه قوله تعالى 7) إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون © قطع عما قبله؛ انه 
د اوقترا 4 وما قبله كلام فى شأن القرآن 0 

وأه ا ما يشعر به ظاهر كلام السكاكى () فى موضع من كتابه أنه يكفى أن يكون. 
يح وي اع ا ا ايو 00 00 
صرح فى موضع أخرجيه"١‏ بامضاء سطللت واكم لقال" ١‏ ع صنيق # "على كولة 
اخائمى .ضيق ».مخ اتحادهعا فى الخبراة! . م د 

0 2 
أيضا ٠‏ والحق أنه لا يعتبر فيهما إلا إذا كانت المتعلقات مقصودة بالذات من الجملتين ؛ كقوله ‏ 
تعالى آي3 ١‏ 1 سوزة غافرة: « بويا فقن عرما لى أدجوكم إلى .التجاة وتدجوننى إلى النار © : 
وقول د" 
وقول الآخر ٠‏ 

0550 عذيرك من كلبلك مز مراد 

(0) آية 7 سورة البقرة 
ا 0 


1 حّ 1 
5-4 


(5) من الأمثلة التى امتنع فيها الوصل مع وجود الجامع فى المخبر عنه أو الختبر ٠‏ وإنما 
احتح بها -مع أنها ليست.من كلام من يحتج ' الملقاتيت لبا جل اناو" 


(5) فالوصل ممتنع فيه أيضًا مع الاتحاد فى الفيف * 
١7 3‏ ل 


وب ب ب ا 
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ثم 0 17 : لشيئين عقلى ووهمى وخيالى : 


اما العقلى”" فهو أن يكون بينهما اتحاد فى التصور 219 أو تمائل 247 ؟ فإن العقل 
بتجر يله ا لثلين عن اليد لتشخص فى الخارج يرفع التعدد بينهما 6 أو تضايف ؛ :كما بين 





- الجملتين فى القوة المفكرة بطريق العقل أو الوهم أو الخيال؛ على ما يأتى». ومظنة حصول 
الاتحاد بين الطرفين حقيقة أو بتأويل قريب أو بعيد » ولكن المظنة غير ملازمة للمظنون. ؛ فقد 
ل فى الطرفين ؟؛ كقولك: « زيد يعطى ويمنع ». وقد يحصل مع الاتحاد 
فى أحدهما دون الآخر؛ ؛ كمن يذكر فى مجلسه الحركة والبياض فتقول .له: « الحركة عرض نقلة » 

والبياض لون مفرق للبصر »؛ فالتناسب موجود ولم يحضل إلا باتحاد المسند إلينهءفى: الجامع ‏ 
الخيالى » وقد يحصل الاتحاد فى الطرفين ولا يحصل التناسب؛ كقولك: ‏ انظر إلى علم.زيد ؛ 
وانظر إلى هذا القطع فى ثوبك » وإنما منع السكاكى نحو « خاتمى ضيق . وتحفى ضيق »2؛ حيث 
لم يجمع بينهما ذكر فى مجلس أو نحو ذلك كما صرح به » وما يؤيد ذلك قوله تعالى آية // 
حوره : يوست «# مسا وأهلنا الغير وحثنا ببتضاعة مزجاة * فالمسندان : المس والمجىء » والمسنك ‏ 
إليه فيهما: الضر وإخوة يوسف ٠‏ وهسا مختلفان لا يتحدان فى شىء » ومع هذا حصل الوصل 
بوجود التناسب بين المسندين؛ .لأن المس سبب فى المجىء ٠‏ 

وقد ذهب السيد إلى أن مجرد الاتحاد أو ااام رضي لدي تقياء لدالشئلة كان 
فى صحة الوصل صل ولو لم يتحد الطرفان » وهذا كما يأخذ شخص فى ذكر ما وقع فى يوم من 
الأفعال ١‏ انطلق زيد » وطاب الطعام » وصليت الظهر: إلخ » وإنى أرى أن هذا يصح نحوا لا 
بلاغ 4 الأنهقى تأويل « حصل كذا وكذا )؛ على معنى واو العطف لا واو الوصل ؟؛ لآن واو 
الوصل لا يؤتى بها لمشل هذا » وإنما يؤتى بها لدفع الويهام أو للدلالة على البتناسب. البلاغى بين 
الحملتين ٠‏ والاتحاد فى الغرض الذى تصاغ له الجملة لا يكفى فى الوصل ؛ لأنه يجبت فى حال 
الفصل أيضا كما سبق ' 
ظ ١١17 6١(‏ - المفتاح ٠‏ ! 1 

(1) ضابطه: أن يكون الجمع بين الشيئين فيه حقيقيا ٠‏ بآن يكون فى الوائع 0 

(") بأن يكونا شينًا واحداً حقيقة بالشخص والنوع » كقول الشاعر : 

سافر جد عوضًا عمن تفارقة رسب فإة تنك المس ف المي ظ 

050 بأن يتفقا فى الحقيقة ويختلفا بالشخص , مع اشتراكهما فى وصف له نوع اختصاص 
سا : صداقة أو نحوها ؛ كما سبق فى نحو : اررق لاقي ان بوععرو كاني اه قدا 
المسند فى قول الشاعر : ظ م ل 1 

فييكى إِنْ نأوًا شوقًا إليهم .. ويبكى إن دنوا نوف الفراق 


/ا/ 


العلة بوالعلول» والسب والمسبيه: © .والتفل والغلر + والأقل والأكثر ؛ فإن العقل 
يأبى ١‏ ل يجتمعا 96 ال 0 ظ 
22 ش و شْ 
/ ؟:) . : 5 اا 5 ات 5 : ا 
وآما الوهمى ' "فكو اناكو بان بيو را كن تمائل 0 كلون بياض ولون 
صفرة . فإن الوهم يبرزهما فى معرض المثلين77) ٠‏ ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة 
التى فئ قوله. : 5 0 
نون اشرق ال ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقم9). 
أو تضباد 08 كالنيواة والبياض ( والهمسن والجهارة ( والطيب والنئن ( والحلاوة 
والحموضة ( والملاسة والخشونة ( وكالتحرك والسكون 2( والقيام والقعود 2 والذهاب 
والمعجىء ٠‏ والإقرار والإنكار » والإيمان والكفر ٠‏ وكالمتصفات بذلك كالأسوده ‏ 
والأحفة ارين والكافر ٠‏ أو شبه تضاد''' كالسماء والأرض ٠‏ والسهل والجبل. 
5 ُ و 
والآأول والثانى ِ فإن الوهم ول المتضادين والشبيهين بهما منزلة المتضايفين ؛ فيجمع 
بينهما فى الذهن ٠‏ ولذلك نجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد ٠‏ 





(1) فالمراد بالتضايف أن يكونا بحيث لا يمكن أن تَعقل كلا منهما من غير الآخر؛ كما بين 
المبادرة إلى الفرصة والنهوض فى قول الشاعر : ار [ ظ 
ظ بادر إلى الفرصة وانهض لا تريد فيها فهى لا تلبك” 
() ضابطه: أن يكون الجمع بين الشيتين فيه اعستبازيًا غير محسوس بإحدى الحواس 
الظاهرة ١ ْ ْ ٠‏ 

(0) أما العقل فيدرك أنهما نوعان متباينان داخلان فى جنس اللون كالبياض والسواد': 

(5) هو المحمد بن وهَيبٍ ٠‏ وقد سبق فى الكلام على تقديم المسند فى الجزء الأول . 
والبيت فى عطف المفردات ؛ وقد سبق أنه ليس من الوصل فى رأى الجمهور؛ وإنما هو من مراعاة 
النظير » والثلاثة بينهما تمائل فى الإشراق 2200٠‏ ظ ظ 

(5) المراد به ما يسمل تقابل الضدين كالسواد والبياض ٠‏ وتقابل الإيجاب والسلب ؛ 
وتقابل العدم والملكة ٠‏ والجمع بين ذلك باعستبار الوهم أيضًا » أما العقل فيدرك كل متقابلين فه 
من غير الآخر ٠‏ ظ ال ظ 

(1) معطوف على ١‏ تضاد » والمراد بشبه التضاد تقابل الشيئين اللذين لا يتنافيان فى ذاتهما 
ولكن يستازم كل منهما معنى ينافى ما يستلزمه الآخر » ومن الوصل للجافع الوهمى قوله تعالى 
آية ؟8-سورة التوبة: # فليض حكوا قليلاً وليبكوا كثيراً 2# وقوله تعالى آية ١‏ و ١5‏ سورة 
الانفطار : ١‏ إن الأبرار لفى نعيم * وإن الفجار لفى جحيم * ! 
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والخباك 17) أن 52 بين 20 تكاون تل القن لبجسيفا 1575 زو يانه 
مختلفة» ولذلك اختلفت الصور الثابتة فى الخيالات ترتيباً ووضوحا ؛ فكم صور 
تتعانق فى خخيال وهى فى آخر لا تتراءى » وكم صورة لا تكاد تلوح فى خيال وهى. 
فى غيره نار على علم ٠‏ 
0 كما يحكى أن صاحب سلاح ملك » وصائمًاء وصاحب بقبر » ومعلّم صبية 
سافروا ذات يوم » وواصلوا اننها سي اللدل ٠‏ فبينما هم فى وحشة الظلام 
ومقاساة خوف التخبط والضلال طلع عليهم البدر بنوره » قاين كل متهم فى الئناء 
عليه. وشبهه بأفضل ما فى خزانة صُورِه ؛ فشيّهه السلاحى بالترس اذهب يرفع 
عند الملك » والصائغ بالسبيكة من الإبريز تفتر عن وجهها البوتقة نقة ٠‏ والبقَارٌ بالجين 
الأبيض يخرج من قالبه طرياء والمعلم برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذى مروءة ٠‏ 

وكما يُحْكَى عن وراق يصف حاله : عيشى أضيق من محبرة » وجسمى أدق 
من مسطرة » وجاهى أرق من الجا ٠‏ وحظنى أخفى من شق القدم ٠‏ وبدنى 
أضعف من قصبة » وطعامى أمر من العقص » وشرابى أشد سوادًا من الحبر » وسوء 
الحال لى ألزم من الصمغ : 

العاكيو توك انار تقر تناع إلى التنبه لأنواع لجامع لا سيما الخيالى ؛ 
فإن. جمعه على مجرى الإلف.والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب فى ذاك؛. كالمجتمع بين 
الإبل والسماء » والجبال والأرض فى قوله تعالى : اناه يظروة إلى ادب كيت 
خلقت-* وإلئ السسماء كيف رقعت » وإلى الحبال كيف نصبت * وإلى الأرض كيف 
سطحت 474) بالنسبة إلى أهل الوبر » فإن جل انتفاعهم فى معاشهم من الإبل فتكون 
ناديع مصروفة إليها . وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن ترعى وكرت وذلك كروك 
المطر اباسركب بوري ا البجاء + 1 /0ي0 فخ ماوق بززتهه وحصي 





- وقول الام 
إن كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة ولا نك بالترداد للرأى مفسدا 
)١(‏ ضابطه : أن كرون لمم ين الكندن :فيه اععاريا مسندا إلى إحدى واي الظاهرة ٠‏ 
(؟)أى على الوصل » فيأتى الوصل باعتباره ' 
() هذا أيضا من كلام السكاكى ٠‏ 
(:) آية لاو ١8‏ ء. ١59‏ غ. 73١‏ سورة الغاشية ٠‏ 


,/ 


يتحصئون به » ولا شىء لهم فى ذلك كالجبال » ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم 
فى منزل عن التنقل من أرض إلى سواها ؛ فإذا فتش البدوى فى خياله وجد صور 
هذه الأشياء. حاضرة فيه على الترتيب المذكور » بخلاف الحَضَرى . فإذا تلا قبل 
الوقوفة ظلى ها ذكونا كلف النقيا ( سيل )110 

محسنات الوصل : 
والمضارعة 9 إلا لانع ؛ كي | ويك د جاده ارو الورك كي د 


كان ويد عموو تاعدين لم قا ريك دون هرت وقلت ل قام زيد » وعمرو 
قاعد). كما سبق!14). 





الم رصي للجامع الخيالى قول الأرجانى : 
او سن د حتى جلا الصبح محياه 
والنجم قد أطبق أجفانه والنوم قد أطل ق أسراه 
ظ والليل سيف الفجر فى فرقه يقتله والديك ينعاه 
وقول الشاعر : ظ 
ظ .أعز مكان فى الدنّى سرج سابح <١‏ وخير جليس فى الزمان كتاب 
:(*) حسن الوصل فن ذلك لا“ ينتنافئ أنه واجب بلاغةٌ عند اقتنضاء الحال له فإنه إذا كان 
المقام للثبوت فى الجملتين وجب تناسبهما فى الاسمية » وإذا كان للتجدد وجب تناسبهما فى 
الفعلية ؛ .لان .ما يجب بلاغة يستيد أكثره إلى التحسين + ولهذا كان كلما وبجب لغة وجب بلاغ 
من خب سكين ري : إن ذلك من الحسن البديعى ؛ لأن محله عند قصد النسبة فى الجملتين 
فى ضمن أى خصوصية كانت ٠‏ فيكون التناسب جائز) لا واجبّا . 
3 5 لاسي فى الاسمية قول الشاعر : 
5286 إذانها أنلات ار انها وفى سائر الدهر الغيوث المواطر 
ومن تناسبهما فى للضى قول الشاعر : ظ 
أعطيت حتئ! تركت: الريخ يخاسرة وجدت حتى كأن الغيث لم يجد 
. ومن تناسبهما فى المضارعة قول الشاعر : < ظ 
نروح ونغفدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضى 
(4) فى الكلام على اسمية الجحملة وفعليتها فى باب المسند » ومن ذلك قوله تعالى : آية 
لاسو الصيران فط زلا يحميد لين قرا انين تحلى لهم خيرٌ لانفسهم:إنما نغلى لهم 9 


ار 


فروق الحملة الخالية : 

و2 الء بهذا ال أب القول ف الحملة إذا وفعت ا ماه 00 فإنها ىو 0 
بالوار 4 وتارة بغي الرأو” النقرنة : ظ ا ظ 

أصل اال الققلة أن تكن بعين راو لونحوه ‏ 


الآول : أن إعرابها ليس بتبع ” '! ؛ وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله الواو » وهذه 
وإن كانت تسمى واو الحال فإن أصلها العطف ٠‏ 
.- ليزداذوا إثمًا ولهم عذاب مهين4» وقوله آية/41 سورة البقرة: «ففريمًا كذبتم' وفريقًا تقتلون» . 

ومن محشنات الوصل أيضا التناسب فى الإطلاق والتقييك٠»‏ والتناسب فى الإطلاق كثير » 
آنا الفتاستث فى: التقييد؛. فمنه-.قول الشاعر : ظ ظ ظ 0 

' دنوت تواضعا وعلوت مجدً "2" - فشأناك انحدار وارتفاع 
ّ وقول الآخر : 
ظ نام جيني وع اللو ساهرة . وتستحيل وصبغ الليل لم يحل 

لكوي بها كان ل مه 2 وكان. الواجب أن يقول مويسة ندل المتقلة أن الخال انيه 
ظ باعتبار اله لارمة ومنتقلة ». كقولك: « خلق. الله الزرافة يها أطول من رجليها ) » و« جاء زيد 
يضحك » ٠‏ وباعتبار آخر إلى مؤسسة ومؤْكّدة ؟ كقولك « جاء زيد راكبًا » و ١‏ هو الحق لا.ريب 2 
فيه ) والحال المإؤسسة هى التى أصلها أن تكون بغير واو منتقلة كانت أو لازمة ٠.‏ والحال المؤكدة 

هى التئ: يمتنع الواو فيها ٠‏ ظ 

(1) ذكر بعض مؤلفى عصرنا أن الحال يجىء كذلك على مقتضى أحكامه النحوية ؛ فلا 
يصح الاشتغال به فى هذا العلم » والحق أ نلك قف صعر عل تنشو اانا كه ردي وا و11 
فالا بحي حو فل جملة وقعت حالة ثم امتنعت من الواقم فهذا كما ذكر عبد القاهر لأنك 
د موجه إلى الفغلن الواقع فى صدرها فضممته إلى الفعل الأول فى إثبات واحد ؛ كقولك: 
«جاءنى زيد يسرع »؛ فهو بمنزلة قولك « جاءنى زيد مسرعا». وهذا بخلاف كل جملة وقعت 
حالة ثم اقتضت الواو ؛ مإ ون الاعف ريد ا نانه اخات كاتس ان نفييها 
إلى الفعل ا واحد . وهذا إنما ا ا أو إزالة شك أو 5 
أو نحو ذلك ٠‏ ظ 
() يريد ع حسف لق لأنها هى التى تقتضى الواو؛ ادك د ضر كالنعت . 


0 6 بغية ثالى ) | ١م‏ 


الثانى : أن الحال فى المعنى حكم على ذى الحال؛ كالخبر بالنسبة إل المبتدا 
إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالآصالة لا فى ضمن شىء آخر . 
والحكم بها إنما يحصل فى ضمن غيرها ؛ فإن الركرب مثلا فى قولنا: ١‏ جاء زيد 
راكبًا ؛ محكوم به على زيد لكن لا بالأصالة بل بالتبعية ؛ بأن وصل بالمجىء . 
جد قي ا ٠‏ بخلافه فى قولنا : « زيد راكب 4 ٠.‏ 

الثالث : أنها فى ا لق وفيت لذن أعفال “فلا يدخلها الواو كالنغت؛ فثبت 
00007 ولكربك لقع هذا الأصل فيها إذا كانت جملة ؛ لأآنه 
بالنظز.من. حيث.هى .جملة!! > مستقلة بالإفادة » فتحتاج إلى. ما.يريطها بما جعلت حالا 
عنه » وكل واحد من الضمير والؤاو صالح للربط » والأصل للضمير”"'؛ بدليل 
الاقتصار عليه فى الحال المفردة والخبر والنعت ٠‏ وإذا تمهد هذا فنقول : الحملة التى 
تقع حالا ضربان : خالية عن ضمير ما تقع حالا عنه » وغير خالية : 

أما الأول : فيجب أن تككون بالواو؛ ا ا م م 
وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتنصّب عنه حال ؛ يصح أن تقع حالاً عنه 
إذا كانت مع الواو ٠»‏ إلا ٠١‏ المضدرة بالمضارع المثبت» كقولك ١:‏ جاء زيد ويتكلم عمرو ) 
على أن يكون « ويتكلم عمرو » حالاً عن زيد؛ لما.سيأتى أن ن ارتبساط مثلها يجب أن 
يكون بالضمير وحله ٠‏ ظ 

وأما القائة + فتارة بعت أن تكون بالواد ٠‏ وتارة يمتنع ذلك » وتارة يتر 
الحدهها ع بوتارة قرس الأمزان : والواو غير مناف للضمير فى إفادة اليكل فين 
التنبيه على أسباب الاختللاف ؛ فلقول : 


0 الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع الواو؛ كقفوله تعالى”؟ أ ش 


(١)أى‏ لا حال ٠‏ 
(")يعنى فى نظر ا ا الع إلا لنكتة تدعو إلى زيادة اباط رويد انها 
كقصد الاهتمام أو نحوه » فيؤتى بها عند ذلك جملة مستقلة وتربط بالواء وحدها أ أو مع 


الضمير » ما الكيحاة فيستوى عنلهم الحال المفردة وال حملة المرتبطة بالضمير والواو 4 
(") لأنه يجوز الربط بهما معا ؛ كقولك : « جاء زيد وهو يضحك » ٠‏ 
(:) آية ٠١١‏ سورة الأنعام ٠‏ ظ [ 1 


م 


#وتذرهم فى طُّغيانهم يعمهون 24 وقوله : #ولا تمن تستكثر ١7#»‏ وقوله : #وسييجنبها 
الأتقتى الذى: يؤتى ماله يتزكى 04 لان أصل الحال المقردة أن تدل على حنضول صفة 
فير 0 مقارن لما جعلت قيدًا له(؟؟» والمضارع المثبت كذلك ٠‏ أما دلالته على 
حصول صفة غير ثابدة فلأنه فعل مشبت ٠‏ والفعل المثبت يدل على التسجدد وعدم 
انرو 1 وأما دلالته على المقارنة فلكونه مضارعا”'؟ فوجب أكون 
ش بالضمير وحده كالحال المفردة » وبهذا امتنع نحو : جاء ازيد ويتكلم عمرو ؛ كما مر . 
وأا ما جاء من نحو قول بعض العرب ١‏ قمت وأصك عينه أو وجهه ؟» وقول عبد 
الله بن هَمَام السلولى”: 
فلمًا خشيت أظافيرهم نجوت وأرهتهم مالك” . 


فقيل :هو على حذف اميتدا ؛ أى أصك عبيته وأنا أرهتهم » وقيل : الأول 
شاذ والثانى ضرورة ٠‏ وقال الشيخ عبد القاهر 7 : ليست الواو فيهما للحال بل هى 





0 01 ضور ةلق برقم سكت وقرىء بجزمه على آنه بدل اشتمال لا حال . 

(0) آية ١١/‏ و 18 سورة الليل ٠‏ 

ل تر و ار 
المؤسسة فشئلة كانض آى لاوافة: .1 * 

(5) ما جعلت قيدًا له هو العامل ٠‏ 

(0) فى الكلام عازه اسان الشعديه دود لالعة عار ارك 57 : على التتجديد 
بكونه فعلا ٠‏ والمراد بالتجدد: حصوله بعد أن لم يكن ما ار 

030 لآن المضارع يدل على الحال فيدل على تلك المقارنة » وقد رد هذا بأن تلك المقارنة 
مجداني ا الحال لزمان عاملها ماضيًا كان أو حالة أو استقبالاً ٠‏ وهذا غير دلالة المضارع على 
الحال » والحق أن هذه التكتة (على طولها ومع ورود هذا عليها) نكتة نحوية لا يصح ذكرها فى 
هذا العلم وقد بقث لكنة ولك بلاضة عن :عبد القاهر من أنك لا تقول 3 جاتن ريد يسبرع © إلا 
| وأنت تريد أن تضم الفعلين فى إثبات واحد ٠‏ ولا تعتّى بالحال كما تعنى بها فى قولك « جاءنى 
زيد وهو يسرع »© وهذا لا يمنع أن يكون أقوى فى الإثبات من قولك « جاءنى زيد مسرعا » . 
(0) الأظافير : جمع أظفار جمع ظفرء وهذا كناية عن خوفه من تمكنهم منه ٠‏ وكان عبيذ 
. الله بن زياد توعده فهرب منه إلى الشام » ومالك : هو عريفه الوارد فى قوله بعد هذا البيت : 

عريفًا مقيمًا بدار الهوان أهون على به هالكا . 

٠ دلائل الإعجاز‎ - ١١5 )8( 


4 


للعطف ». وأصك وأرهن؛ معنى ::صككت ورهنت ٠‏ ولكن الغرضن من إخراجهما على 
لفظ الحال أن يحكيا الحال. فى أحد الخبرين» ويدعا الآخر على أصله كما فى قوله : 
ولقد أمر على اللئيم يسبنى يفيت ا لل 00 
0 يبين ذلك أن الفاء قد تجىء مكان الواو فى مثله . ٠‏ كما فى خبر عبد الله بن 
عتيك» فإنه ذكر دخوله على أبى راة فع اليهودى حصنه ثم قال : فانتهيت إليه فإذا هو 
فى بيت مظلم لا أدرى أين هو من البيت ٠‏ ف اقلت : أبا رافع » قال : من هذا ؟ 
فأهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف وأنا دهش ٠‏ فإن قوله « فأضربه ؛ مضارع 
عطفه بالفاء على ماض ؛ لأنه فى المعنى ماض ٠‏ 
ظ وإن كان الفعل مضارعاً منفيا فيجوز فيه | الأمران من غير ترجيح ؛ لدلالته على . 
المقارنة. لكونه مشْتارعً ٠‏ وعدم دلالته على الحضول لكونه منفيا”"2 أما مجيئه بالواو 
ذكقراءة ابن ذكوان 8 فاستقيما ولا تتبعان 4 بتخفيف النون ' وك م الام 
لاا آم أخشى بالذيب » » وقول مسكين الدارمئ : 0 لون 
أكسبته الورق لض ا ولقد كان ولا يع ا 


وقول مالك بن رفيع وكان قد جنى جناية فطلبه صعب بن الزبير” : 





(1) هو لعسيرة بن جاب » وقد مسيق فى الكلام جلي تعريقيرالبند. يه باللام فى از 
الآول » ومحل الشاهد هنا قوله « أمر » بالمضارع مع قوله « مضيت » بالماضى ٠‏ 
(؟) هذه التكتة ضعيفة أيضاً كنكتة المضارع المثبت » والحق أن: المضارع املقو كثالمشمارع 
لبت فى امتناع دخول الواو كما هو مذهب جمهور النخاة » وقد خالفهم الزمخشرى فى ذلك ؛ 
والجمهور يؤولون ما ورد بالواو من المنفى كستأويل المثبت » وإذا جرينا على مذهب الزمخشرى 
فنكتته أن حرف النفى أبعده عن الدخول مع الفعل الأول فى إثبات واحد 00 
(') آية 88 سورة يونس ا 
مع التخفيف للعطف أيض انه لفن فى معنى التتو رولا نادت لأنها تكون 
حالة مؤكدة) كل سه أنها: لا يصح دول الواو علليها. 0 
(4) الؤرق".:“المال من الدزاهم ضيه قن ارون ابوقيار وُصفبالجتمع في البيت“كما 
يقال: « الدرهم البيضن »4 لتعدده فى المعنى ٠‏ يعتى أنه أكنقه نا كرو نا بعك أن كان فسحهو ا . 


4 


عاق مصنعب وسر اسعية ‏ فارخ اليد لوق الا الخييسد 

أقادوا من ذمى وتوعيندولى. ':وكنت وما يتهنهتى الوعية7!) 
و آنا سج بقيو واد لكت انف ل 17 « وما لما لا تُؤَمر بالله »4 , 
ياو + السو 


0 
7 خالد بن يزيد , بن 0 ص 
الو أن قوم لارتفاع ‏ #باتيصميتة د قار ةالنبما ا حي 
وقول الأعشى : 


لد 050 ركذ قل :لقف مسيم 

. وكان سفاهةٌ منى وجهيلا سرف اسار حي 5 
كأنه قال وكان. سفاهة منى. وجهلاً أن سرت غير سائر إلى حميم ١‏ 
وإن كان ماضيًا لفظًا أو معنَّى فكذلك يجوز الأمران من غير ترجيح ٠‏ أما 


(1) قوله 5 احيند © عد احص راقو متهم + توقولة 9" اقادرا هن دمن 6 يعتن الوا يقال 
قتيلهم ٠‏ وقوله « ينهنهنى » بمعنى يزجرنى » والشاهد فى قوله : | وما ينهنهنى الودعي أ 
(؟) آية غ8 سؤرة المائدة ٠‏ ظ ظ ظ ظ 
8 (0) هو لأبى شغب عكرشة العبسى من شعر له فى رثاء ابنه شغب 2 وقبله ا 
سقى الله أجدانًا ورائى تركتها 2 بحاضر قنسرين من سبل القطر 
الرواح :الرجوع آخر النهار والمراد به هنا مطلق الرجوع 4 وقوله )0 غالهم ( بمعنى 
أهلكهم 3 والقدر مصدر ) قدرته قدرا بخن قَدرْنه تقديراً 6 أى جرين على أسبسابٍ مقدرة ١‏ 
والشاهد فى قوله : « لا يريدون الرواح. . ظ ظ 
(5) قوله « لارتفاع قبيلة » تعليل لقوله « دخلوا السماء » والشاهد فى قوله « دخلتها لا 
أحجب 0 . ظ 


| )26 همأ 0 : عهمنك الرحمن بن عبد الله المعمروف عشم - مداق 3 وكان صحب عباد بن 
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ورقاء إلى أصبهان فلم يحمد صجبته ٠‏ وقوله « هزلتنا » بمعنى أضعفتنا ٠‏ وا حميم : الصديق ٠‏ 
والشاهد فى قوله )) لا أسير إلى حميم ) وهو خال من ياء المتكلم ٠‏ 


مجيئه بالواو فكقوله تعالى تحكاية7١2‏ : +« | كر د وقد بلغنى الكبر » 
وقوله تعالى : # أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقر) 204 . 
وقول امرىء الفسن : : 
أكدلنى :وقد يفيت فادها 
كما شعف المهنوءة الرجَل الطال 9) 
وقوله : ظ 
ظ فجئت وقد نضّت لنوم ثيابها لَدَى الستر إلا لبْسَه المتفضر9 م 
وقوله تعالى” #8 قال أوحى إلى ولع يه يوح إليه بيه #وشرة 8 أنَىْ يكون 
لى غلام ولم يمسسنى بشر» 20 . لوي 1 0 
1 بأقوال الوشاة ولم نت وإن كثرت فى”الأفاوي| 077 
وقوله تعالى29 : # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مُكل الذين لوا من 
قبلكم © ٠‏ وقول الشاعر : 





5551150 سور العهران - 
() أآية 8 سوزة مريم ٠‏ 

(9) هو لحندج بن حجر المعروف بامرىء القيس ٠‏ وقوله « شعيفت فؤادها » بمعنى غلب ' 
حبها لى على قلبها وخالطه ؛ وشعمة القلب : رأسه 3 والمهنوءة 0 المطلية بالقطران : وشعفها 
بمعنى طلاها » والمعنى: أن حبها له بلغ ما يبلغ القطران من الناقة المهنوءة » فإنه يمسرى فى 
جسمها حتى يوجد طممه فى لحمها » والشاهد فى قوله « وقد شعفت »© . 

ابه اميه القيص ابقنا بن بوكرل لافيت اوش العم برا ل الذى يبقى فى 
ثوب واحد لينام أو يعمل عملاً » والشاهد فى قوله « قد نضت ) ٠‏ 

(5) آية ”94 سورة الأنعام ٠‏ وهذه الآية وما بعدها من أمثلة الماضى معنّى ؛ وهو المضارع 

(0) آية ٠١‏ سورة مريم ٠‏ 

ا ل ور لوراك الوسر جمع أقوال : 
وهى جمع قول ٠‏ والشاهد فى قوله « ولم أذنب وإن كثرت » ٠‏ 1 

() آية 5١5‏ سورة البقرة " 


آم : 


3 م 8 0 : ١‏ 
بانت قطام ولما يحظ ذو مقة فا من وله إغان ميعاد ” 


وأما مجيئه بلا واو فكقوله تعالى : أو جاءوكم حصرت صدورهم * 11 


.وقول الشاعر.: 

وإنى لتعروئى 0 هزه كما انتقّض العصفور بِلَلَهُ القَطر © 
وقوله : 
اناكم د نكم حر العبادى ٠‏ ان لبا نر 00 
0 


ظ ا 0 
وقوله 08 ل ور 1 
القيس : 0 
000( 
و ين شأوه ظ 





الل ل وقطام : اسم محبوبته » والمقة : مصدر ومَقه يمقه ومقًا ومقة » 
بمعنى أحبه ٠‏ والشاهد فى قوله : ولما يحظ ٠‏ 

(؟) آية 4٠‏ سورة النساء ٠‏ 

انعد دن مأك انرا مجر اللا ل رلور : يككتمر الهناء: 
الهيئة من « هر ) ٠‏ والشاهد فى قوله « بلله القطر ») ٠‏ 

(:) لا يُعرف قائلة ”“والحسثر: اللخوف ٠:‏ وإضافتسه إلى الغدى.من إضافة المصدر إلى 
المفعول ٠‏ © والوزئ © الأعداء:. والشاهد فى قوله « قد عمكم ) : 

(5) هو لحندج بن حندج المرى » ومخايل الصبح : طلائعه » والسرابيل : جمع سربال 
وهو القميضن؛ استعيرت لظلام الليل ٠‏ والشاهد فى قوله « قد لاحت .2 وقد مزفت © ٠‏ 

(1) آية ١١1/4‏ سورة آل عمران ٠‏ 

(0) آية ؟ سورة الأحزاب ' 

لامر و حر مرت بامرىء القيس من قوله : 

فأدرك لم يجهد ولم يئن شأوه مر كخذروف الوليد المثقب 

يصف بذلك فرسه . والشأو : الطلق » والمخذروف : الدوارة التى: يلعب بها الصبى »2 

والمعنى : أنه يدرك طريدته بغير مشقة فى أول شأوه ٠‏ والشاهد فى قوله « لم يجهد ) 


/ا/ 


وقول زهين : 

والسبب فى أن جاز الأمران فيه إذا كان مثبنًا دلالته على حصول صفة :غير ثابتة 
لكونه فعلاً مثين ٠‏ وعدم دلالته على المقارنة لكونه ماضيًا”'' لهذا اشترط أن يكون: 
مع«قد) ظاهرة أو ين ا إلى الحال فيصح وقوعه حالااء ولاهر هذا 
يقتضى وجوب الواو فى المنفى لانتفاء المعنيين" لكنه لم يجب فيه بل كان مثله ؛ أما 
المنفى يلما فلانها للاستغراق”؟) وأما المنفياً بغيرها فإنه لما دل على انتفاء متقدء(5) وكان 
الأأمنن اهران ذلك77)..حصدة. الدلالة. على المقارنة عند إطلاقه”"؟ بخلاف المثبت فإِن 
وضع الفعل على إفادة التجدد”" وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب 
الاك استمزار الجر كما ديو قر عير هذا الخلم”" ؟: 

وإن كانت الجملة اسمية فالمشهور أنه يجوز فيها الأمران ؛ و ا 
انا ار" "لكين ما اكرنة "فى مدر الارزلا قت قري 111 بو لكر اران قله 





)١(‏ الفتات: اسم لما انفت وتقطع من |١‏ شىء ؛ والعهن : الصوف المصبوغ ».و 


عنب الثعلب وا و با م لكر بحي وار 
تحطيمه ؛ لأنه إذا حطم تزول حمرته » والشاهد فى قوله « لم يحطم » ٠‏ 

لمحا لع ساس براض ار وول بز قزر احرف الي علي اتيب 
أبعده عن دخوله مع الفعل الأول فى إثبات واحد ٠‏ 

ا : والدلالة على المقارئة ء' 

(؟) يعنى به امتداد النفى من زمن الانتفاء إلى زمن التكلم ٠‏ 0 


00 بعدم ذكر قرينة تدل على الانقطاع ؛ كقولك: « لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب 
اليوم») . )23 أى من غير أن يكون الأصل استمراره 1 


(4) بيانه أن استمرار الوجود عبارة عن وجود عقيب وجود . أو لا بد للوجود الحادث من 
سبب » أما استمرار العدم فهو عدم لا يحتاج إلى وجود سبب بل يكفيه مجرد انتفاء سبب 
الوجود » ويكون الأصل فيه الاستمرار عند الإطلاق 2٠١٠١‏ هو جوار الأمرين ٠‏ 

)1١(‏ عكس.ذلك هو .أن المجملة الاسمية تدل. على المقارنة لكوثها مستمرة + ولا تذل على 
حضول صفة قير ثايئة لدلالتها على الدوام ++ :وقد سبق يبان ضبحك هذه الدكة + 


 8/ 


تعالى زرو عا ل انا راف يرن :وقول .نولا تباشزوهن وأنتم 
افون فى المبدا 065 . 
وقول امرى” القيس : ظ 

ظ يقتلن واكشرفى اتطليجنيى ‏ تفسكورنة روزت كاقات | ا 
وقوله : م ْ : : ْ 9 
ذالى يلاعرى اليختوىق فاجينه” وأعده من أقتوى إلى روان40) 

والخل متها كسما رواه سييويه 8 كلست قوه إلى فى + ورجع عوده على بدئه » 
بالرقء() .٠‏ وما أنشله قلي اوقا 
:ولولا جَيَان الليل :ها آب عامر ' إن فسويل لي 





وقول الآخر : ظ 
ما بال عينك دمعها لا ير ين 
وقول الاحد : 
ثم راحوا عبق المسك بهه0ة 
)١(‏ آية 77 سورة البقرة 2٠‏ (؟) آية 1417 سورة البقرة ٠‏ 


0 انظر ص 5 » والشاهد فى قوله « والمشرفى مضاجغى »2 : 
(:) هو لامرىء القيس أيضا » والروانى: جمع رانية ا النظر » والمجار 
والمجرور قبله متعلق به . الشاهد فى قوله « وأعين من أهوى إلى روات ظ ش 
() أما النصب وهو « قاه إلى فى » وعوده | إى بدن © ليكو امال فيه فرك لا جلة ‏ 
لأنه يكون كل من « قاه وعوده » هو الخال . 
(451 هو لسلامة بن جندل » وجنان الليل اي وا لبس نان الفمدفن وفل !ا التقفارة 
لنفس عامر أو هو كناية .يعنى أنه لولا ظلمة الليل لقتل » والشاهد فى قوله: : «سرباله لم يمزق» : 
(0) لا يعلم قائله » والبال : المحال » وقوله يي الل 
لدم » جف وانقطع ٠.‏ والشاهد فى قوله « دمعها لا يرقاً» ٠‏ 
(4) هو من قول عمرو بن العبد المعروف بطرفة : 
ثم راحوا عبق المتك بهم 2 ابوه الأرى قدا الادر 
والعبيق : مصدر « عبق »© بمعنى 'فاحت رزاتتختة : وهداب الأآزر 1 
الأرض فتكون لها كلحاف وغطاء ٠‏ والشاهد فى قوله 8 عب المسك بهم » ٠‏ وثيل البيت 
فإذا ما شربوها وانتشوأ 'وفبتسوا كل أمون وطمر 


001/1 


وأما الثانى"١2‏ ؛ فلعدم دلالة الاسمية على عدم الثبوت مع ظهور الاستئناف فيها 
لاستقلالها بالفائدة(')فتحسن زيادة رابط ليتأكد الربط ظ 

وقال ,الشيخ عبد القاهر7 : , إن كأن لقنا مببوتن دق ادال وسحبب الوا 
كقولك: « جاء زيد وهو يسرع * أو وهو مسيرع »» ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة 
كان يحصل بدون هذا الضمير؛ بأن يقال « 00 زيد يسرع أو مسرعاً »؛ فالإتيان به 
يشعر بقصد الاستئناف المنافى للاتصال ٠‏ فلا يصلح لأن يستقل.بإفادة الربط فتتجب 
الواق » + وقال ايض :١‏ إن جعل تحور # على #تقهاسيف (بتقديم الظرف) اله 
عن شىء ء .كماءفي قولنا.« جاء زيد على كتفه سنيف-2؛ كثردفيها: أن تمىء بغير واو : 
تقر يخال : ظ ظ 


إذا أنكرتنى بلدة أو نكرتها ‏ رجت مع البازى على سوائا6) 


يعتى غلى بكيةاين الليل «وفو ل أل الصلت عبد الله الشقفى يمدح ابن ذى 
ا 2 0 5 1 + 2 3 5 1 ٠ه‏ 0 
0 واشرب هنيئا عليك التاج مرتفقاً فى راشي غناك دارا تلت يهل 





0 95 . هو كون ممجىء الواو أولى‎ )١( 

(5) المهم فى هذه النكتة هو ظهور قصد الاستئناف فى الجملة الاسمية؛ أما دلالتها على 
ابوت فلا شأن له فى ذلك كما سبق ٠‏ 

قر - دلائل الإعجاز ٠‏ 

(5) نحوه كل جملة اسمية خبرها جار ومجرور ومتقدم : ظ 

(5) قوله ( الكز أو نكرتها » بمعنى كرهتنى أو كرهتها ٠‏ والبازى : الباز؛ وهو ضرب 
من الصقور ٠‏ والشاهد فى قوله « على مسبواد ' ولكن قد يقال : إن خروجه مع الباز كناية عن 
تبكيره ؟ وعلى هذا تكون جملة « على سواد ) حال مؤكدة ؛ وقد سبق أن أصل الكلام فى الحال 
الؤسية: 0 

(5) هو لأبى الصلت ,عبد الله بن أبى ربيعة الثقفى ٠‏ وقيل : إنه لأمية ابنه » والأقرب أنه 
لأبيه . والمرتفق : الواقف الشابت الدائم أو المتكىء » ودار : منصوب به على الظرفية 2 
وغمدان: قصر باليمن يشمل على دور قصور تحلها ملوكه . وممحلالة : بمعنى كثير خلولها لكرم 
صاحبها ٠‏ والشاهد في:قوله « عليك التاج.» ٠.‏ . والخنطاب لسيف بن ذى يزن ب وهو الذى أخرج 
الحبشة من اليمن ٠‏ 
ظ 0 


وقول الآخر 

لقد صبرت للذل أعمواد منبر تقوم عليها فى يديك قضيب”227 

ثم قال7"؟ : والوجه أن يقدر الاسم 5 الأمثلة مرتفعًا بالظرف ؛ فإنه جائز 
باتفاق من صاحب الكتاب وأبى الحسن7) لاعتماده على ما قبله/؟) ثم اختار أن يكون 
الظرف هنا خاصة فى تقدير اسم فاعل ١‏ ا د سان بين ماض . 
مع « قد ) . ومنع أن يكون فى تقدير فعل مضارع ٠‏ ولعله إنما احتار تقديره باسم 
فاعل لرجوع الحال حيئئذ إلى أصلها فى الإفراد ؛ ولهذا كثر مججيئها بلا واو ٠‏ وإنما 
جوز التقدير بفعل ماض أيضا لمجيئها بالواو قليلاً » وإنما منع التقدير بفعل مضارع ؛ 
لله لو حار التقدي به لأمتنع مجيئها بالواو(©.. ظ 

ررك : وربما بحسن مجئء و الابما زر لدخول حرف على العذا + + 
صا ا ظ ظ ٠‏ 

١ 0‏ عاك الأموى اللفو ارد 

فإنه لولاا دخول « كأن علد ام يجين كلاه إلا بالواو ؛ كقولك : عسى أن 

صر بف عرار اعرد 


: والقضيب‎ ١ هو لأبى وائلة.بن خليفة السدوسى فئ هجاء. عبد.الملك , بن المهلب‎ )١( 
٠ ©» والشاهد فى قوله « فى يديك قضيب‎ ٠ السيف أو الغصن المقطوع‎ 

(؟) ١44‏ - دلائل الإعجازر ٠‏ 

(9) صاحب الكتاب “سينوية 6 .رانو 5 : هو سعيد بن مسعلة المعروف بالأخفش 
الأوسط : 

(5) .ما قبله هو صاحب الخال ؛ لآن الظرف يكون على هذا متعلفًا محذوف منصوب على 
الحالية ؛ فيعتمد على صاحبه اعتماد الصفة على موصوفها ٠‏ 

(6) الحق أنه يجوز تقديره بالمضارع اا للا ا 

٠: دلائل-الإعجان‎ -.١4... )0( 

(0) هو لهمام بن غالب المعروف بالفرزدق يخاطب امرأة عذلته ف" افتعافة لعي ٠‏ وقيل : 
الستو ل للك لالجواقة عن تعالاق :نه" ادن اكد اناس ور يع ركان ان 7 او اللاار اا 
الغضاب جمع حارد » والشاهد فى قوله « كأنما بنى حوالى إلخ » وحوالى من« بنى ٠»‏ 


05 


ثم قال 2١١‏ : وشبيه بهذا أن تقع حال بعقب المفرد فيلطف مكانها(" بخلاف ما 

لو أفردت7 7 كقول ابن الرومى 9 
والله يبقيك لنا سانا رداك تبجيل” وتعظي'47) 

فإنه لو قال 0 والله يبقيك لنا برداك تبجيل »؛ لم يحسن .. 

هذا كله إذا لم يكن صاحبها نكرة رةه إن كان كذلك نحو: دا 
رجل وعلى كتفه سيف )؛ وجب الواو لثئلا تشتبه بالنعت : 0 ش 

وأما نحو قوله تعالى 90 : # وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم > فقال 
السكاك (1) : الوجه فيه عندى هو أن # ولها كتاب معلوم #4 حال لقرية لكونها فى 
حكم الموصوف نازلة منزلة « وما أهلكنا قرية من القرى » لا وصف . وحمله على 
الوصف سهو لا خظأا » ولااعيب فى السهؤ للإنسان ولا ذام » والسهو ما يثنبه له 
صاحبه بأدنى تنبيه . والخطأ ما لا يتنبه له صاحبه أو يتنبه ولكن بعد تعب ٠‏ وكأنه . 
عرض بالزمخشرى حيث قال فى تفسيره ولاح ل 





أخوا 


50 207 ْ (؟) أى مكان الاسمية بلإ واو . 

عن لك ننم تتاب ماري + 

(4).هو لعلى بن البامن.المعسروف يابن الزومن » والبرة :فى الأطبل :. ثوف:شخطط » 
وقد ثناه هنا باعتبار لفظ التبجيل والتعظيم وإن كان معناهما واحداً » وهو يدعو لممدوحة أن يبقى 
بهاذ مسعيات هوه للك لخدا هلسر على شد لعفف قز لزنه انتما رد الك متهي 
وتعظيم؛ لأن الأول « حال مفرد » . والثانى « جملة اسمية » من غير واو لوقوعها عقبه ٠‏ هذا 
والحق أن طريقة عبد القاهر فئ الجملة الاسمية تنظر إليها من جهة البلاغة » أما تجويز الأمرَين 
فيها غلى..الإطلاق فهو -مذهب علمناء. التحو »“.ومثل. هذا لا يعتى'نه هناكء “بتى“عبد القاهر أمنجىء 
الواو وتركها فى الجملة الاسمية على قصد الاستئناف وعدمه كما سبق فى الجملة الفعلية.» ولكن” 
الأضل ععدة هن الجهلة الاضيية آذ تكوة فك على تمه الانسنانت درق ارمفت الر او"فبها إذا 
كانت مبتدأة بضمير ذى الحال ؛ لأنها يقصد منها الاستئناف دائماً » أما غيرها فيجوز أن تأتى 
على خلاف الأصل فى الجملة الاسمية » فتكون فى تأويل المفرد ؛ نحو: ١‏ كلمته فوه إلى فى » 
وكل هذا يجرى على ما يقتضيه حال المخاطب فى الشك والإنكار وغيرهما ٠‏ ْ 

(6) آية 4 سورة الحجر (23863 اللفتاح 


547 


والقياسن آلا شوسط الواو بينهما كما فى قوله تعالى : # وما أهلكنا من قرية إلا لها 
متذرون4 ١7‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف؛ كما يقال فى الخال 
د جاءنى زيد وعليه ثوب 4 ع 7 وجاءنى رجُل وعليه ثوب » ,, ثم قال السكاكى”'" : 


ظ « من عرف السبب فى تقديم الحال إذا أريد إيقاعها عن النكرة؛ تنبه لجواز 
إيقاعها عن النكرة مع الواو فى مثل: « جاءنى رجل وعلى كتفه سيف »© ولمزيد جرازه 
فى قوله عز اسمه : # وما أهلكنا من قرية الادولها كساف: معشئلزم 0-4 على ما 


ينا 
100 


#واعلم أن لساك بسن كلامه فى الجملة الواقعة حالاً على أصول مضطربة لا 
نخفى حالها على القَطن » لا سيما إذا أحاط علمًا بما ذكرناه وأتقنه ؛ فائرنا الإعراض 
عن نقل كلامه والتعرض لا فيه من الخلل ؛ لثلا يطول الكتاب من غير طائل 





تاق ” عنورة اللعراب: (0) ١6١‏ - المفتاح ٠‏ 


د 


تمرينات على اوصل والفصل 
تمرين - 
اا 00 
جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوى من صديقى 
() لاذا وضل الشاعز” بين الحملتين_فق “قوله : ظ 
سافر تجد عوضا عمن تفارقه 2 وانصب فإن لذيذ العيش ف التصب 
روخ : 
)١(‏ بين موضع الوصل والفصل فى قوله تعالق آية ٠ ١‏ ” سورة الكوثر: # إنا 
أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر * ٠‏ 
() بين الفصل لكمال الانقطاع ولشبه كمال الاتصال فى قوله الشاعر 
كان كنت الف ؟ تلت علي “سور داق ودود طريل 
نل 
اذل ادي و و د دير 
030 دوت ا 
ولست بهياب | ا ولست أرى للمرء ما لا يرى ليا 
تحرين - 4 
)١(‏ لماذا فصل الشاعر بين الجملتين مع كونهما خبريتين فى قوله : 
الفقر فيما جاور الكفافا من اتّقى الله رجن ونان ا 
(0) مر أبو بكر تَالته برجل فى يده ثوب فقال له : أتبيع هذا ؟ فقال : لا 


5 


يرحمك اللّه 4 فقال له : لا تقل هكذاء وقل: ويرحمك اللّه . فأمره بزيادة ) واو » 
ا وقوله «( يرحمك الله 3 ليكون نا لا فصلا؛ قا هن السنه فقن آمو اق 


او ميوت ببفيوواي سات اا ري وهل 
|الحملة التانية خبر أو الكياء ؟ : 


فرين - 8 
(1) اذا فُصل بين الجملتين فى قول 7 


قم للمعلّم وفّهِ التبجيلا .كاد المعلم لكر سرلا 


(؟) بين سبب الوصل والفضل ف “قوله تعالوعآية ١5-1١‏ 36 شؤؤرة المزمل 
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر جميادٍ 3 وَدَرنئ والمكذيين أو النعمة 
ومهلهم قليلا » إن لدينا أنكالةً وجحيمًا وطعامً ذا غصة وعذاب أليمًا #* ٠‏ 


تمرين - 1٠‏ 
ل الوقن اناس ف سيف والفعلية . لم روصل مع عدمه 
ظ فى قوله تعالى آية ١١‏ سورة سباً: # ولسليمان. الريح غدوها شهر ورواحها شهر 
وأسلنا له عن القطر ومن لحن من يعمل بين يدي بذك به ومن يزع متهم عن أمر 
لله من عانا ني السيهيو اب م ايا 
(؟) لماذا أتت الحملة ا اللخالية من شير وار فى قزل الها 


اا 0 

(9) لماذا عطف « 0 » فى قوله تعالى آبة 1 سورة إبراهيم : مه وإذ قال 

موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فربعون يسومونكم سوء العذاب 

ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم * ولم يعطف فى قوله تعالى آية 64 سورة ة البقرة 

© وإذ نجيناكم من آل ترميود يسوموتكم سوء العذاب لاه دحم ويستحيون 
ش نساءكم # ؟ . 


: الياب الغامن 


القول : فى الإيجاز ووآام الإطناب والمساواة 
تعريف السكاكى للإبجاز والإطناب والمساواة : 
قال السكاكى(': «أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيّين(لا يتيسر الكلام فيهما 

إلا بترك التحقيق”''والبناء على شىء عرفى'؛ أمثل جعل كلام الأوساط على مجرى 
متجار تيع فى التأدية لعا فيما بينهم - ولا بد من ارات ذلك 1 2 
عل ولنسمّه «متعارق الأومناظ)ؤأنه فى بات-التلاغة لا يتحمد منهم ولا يدم ١‏ 

.فالإيجار : :هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط7"' , 
2000007 أداؤه بأكثر من عباراته » سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل 
أو إلى غير الحمل 906 تم قال3!:)90الاختضبار لكويه' من الامور النسببة يرجم فى ببيان.. 


٠ المفتاح‎ - ١6١ )١( 

(5) إنما كانا نسبيين؛ لآن إيجاز الكلام إها هو بالنسبة إل كلام 0 » وإطنابه إن هو 
المي إلى كلام أنقص منه : وكذلك المساواة نسبية أيضا ٠‏ 

(20) يعنى بالتحقيق التعيين ( بلاقم سرادم انيما |0 رح ؟ لأنه لا كان ذلك 
2 شأنهما لم يمكن تعيين مقدار من الكلام للإيجاز ومقذان. منة للوطنات 2 فرت كلام موجز 108 
فبطنا بالسنة إلى كلام آخر وبالعكس ٠‏ 

را العا على تت عرفى وهو ما يعرفه أهل العرف فى الجملة 0 هذا أقرب 
شىعء يرجع إليه فى مثل ذلك ٠"‏ 

(6) جملة معترضة ». أى ولا بد من الاعتراف بكلام الأوساط لآن أكثر الناس منهم ث 
وأوساط الناس هم الذين لم يصلوا إلى رتبة البلاغة ولم در 9 3 ا “:فسحكون 
كلامهم صحيّح الإعراب من غير مراعاة ما يقتضيه الحال فى الكلام ٠‏ ظ 

00 أمنا المقيسن فهو الإينجاز والإطناب. » ولا شك أن باسييه باك يسعينااق دان 
لانضباطه وقلة التفاوت فيه ٠‏ 

(0) يسمى الإيجاز ياسم الإشارة ة فى ب ١‏ 

00 اوبكر تعريف المساواة لأنها على ذلك تكون ١‏ ايان لوقام ٠‏ وهو 
يرى أنه لا فضيلة له لأنه لا يحمد ولا يذم . قما يحصل من البليغ مساويًا له لا يكون بليعًا مثله 
لعدم اشتماله على نكتة يعتد بها » وقيل : إن المساواة من البليغ تعد بليغة إذا اقتضاها المقام بأن 
يكون من يخاطبه من الأوساط . والحق أنه لا يعتد بمثل ذلك كما سيأتى ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - ١55 )9( 


4 


م 


مووي نيا لا يضى الآ بسر الكلام فبه إلا ترك التحقيق والبناء 
على شىء عرفى"" ثم البناء على متعارف الأوساط والبسط الذى يكون لمقصيد» بع 
به رد إلى جهالة!؛) فكيف يصلح للتعريف ؟! 

الو 


المراد”2؟ بلفظ اد لي" أو أ اقص عنه ا 00 7 عليه لقائدة : 7 بالمساواة أن 


111 لها فق تارقم و الى أكون المقام كدلييةا باببظ قا دكن احير ى(؟؟ ٠‏ وفيه 





ا و ا ا 

(؟) هذا عندما يكون أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر؛ ترلة لبان سيو ريه 

ب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شييًا * هو إيجاز بالقياس إلى ما يقتضيه ظاهر مقام 
ل ع ا 
ذلك ؛ وهو قولهم « ديا رب شخت » بل هو إطناب بالقياس إليه » وإما اعتبر فى ذلك أن يكون 
أق عا هيه القا رفي الظاهر ؛ لأنه إذا كان أقل مما يقتضيه تحقيقاآً لم يكن بليغا ٠‏ 

(9) يعنى أن أن كونه كذلك لا يقستضى تعسر تحقيق معنا » وأجيب عنه بأنه لا يريد بذلك 
تعسر بيان معنى الإيجاز والإطئاب أنه نايعا سيق ؛وإنما يريد تعسر تغيين أن هذا القدر إيجاز 
وذاك إطناب » وبهذا وجب الرجوع فى بيان معناهما إلى القياس على متعارف الأوساط ٠‏ 

ا ا ومساط الكلام الل تكو فيه الالساظ مل قدر 
المعانى الأصلية مع صحة الإعراب وعدم مراعاة مقتضى الحال . ومع هذا . لا يكون البناء عليه ر 
إلى: جيالة ٠‏ أنا المعنى الثانئ للإيتجازوهو ا لعو لظهر ا مض مجارى 4 
وليس معنى حقيقيًا يراد به ضبط الإيجاز وتييزه ٠‏ 

() إفسافة صل إلى الوا ياية » وأصل اراد هو المعنى الال الذى يقصد التكلم ب 
إفادته للمخاطب ولا يتغير بتغير العبازات واعتبار اللخصوصيات ٠‏ 

(5) على هذا تكون المساواة داخلة فى المقبول من طرق التعبير عن المعنئ » تؤقد قيل : 
اجام ا سيو عي لسع ليا ار 
والخطيب فى ذلك ؛ لأن ما ذكره السكاكى هو أنهنا لا تحمد فى باب البلاغة ٠»‏ وهذا لا ينافى 
قبوؤلها من أوساظ الناس ؟ ولهذا حكم فيما سبق بأنه لا بد من الاعتراف بكلام هؤلاء الأوساط. 
اس ع ا سي وا عاد و ا 

فى البلاغة فقط ٠‏ 


4 بغية ثانى ) ش‎ -٠7( 


يكون اللفظ. بمقدار أصل المراد؛ لا ناقصاً عنه بحذف أو غيرة »: كما سياأتى . ولا 
زائداً عليه بنحو تكرير أو تتميم أو اعتراض » كما سيأتى ٠‏ 
الإخلال : وقولنا « واف ») احتراز عن الإخلال » وهو أن يكون اللفظ قاصراً 
عق اذا العتى 4 كوا عر وين الورة. ” 
عجبت لهم إذ يقتلون نفوسهم يمتلى عد ارقي كان عار 00 
فإنه أراد « إذ يقتلون نفوسهم فى السلم » . وقول الحارث بن حدّرة : 
> الكل تر فى كلد* ل الثوك ممن عاش 3 


فإنه نه أراد « العيش الناعم فى ظلال النوك خير من العيش الشاق فى ظلال 
العقل )؛ اخ كرف ؟ 


التطويل والحشو : 
وقولنا « لفائدة » احتراز من شيكين : أحدهما : التطويل “وهر آلا يعن 
الزائد فى الكلام ؛ كقوله 
ظ وألفَى قولها كذبا ومينا 0 
فإن الكذب والمين واحد ٠‏ 00 
وثانيهما: ما يشتمل على الحشو ؛ واللحشو ما يتعين أنه الزائد؛ وهو ضربان : 
أحدهما :ها يفننكة المعتق ؛ كقول أبى الطيب : 


الم ري و ار الحرب » 
ظ ا لم ل لي ري لآنه يريد نفى العذر عنهم فى قتلهم 
00 د “اا واكك مصدر « كد » إذاا فسن الجر 
(5) هو لعدى بن زيد العبادى من قوله : 
وفاجأها وقد جمعت جموعًا. . .على أبواب حصن مصلتينا 
وقددت الأديم لكيه وألفى قولها كنبا ومينا 
| وقئل إلة لعدى ين الأبرش. .4 وقولة< "فلؤت © معت اقطعت: © واضهيوة للزناء ملكة 
الأبرش ملك الخيرة وقصتهما معروقة ٠‏ وقد روى « كلب مبينًا » فلا يكون فيه تطويل » وقيل : 
إنه لا تطويل فى الرواية الأولى ؛ لأن القصد منه التأكيد ٠‏ والمقام يقتضيه ٠‏ 
00 


8 ره و 
ولا فضل فيها للشجاغة والندى22 وصبر'الفتى لولا لقاء شعوب" 1 


1 
أ 


فإن لفظ « الندى » فيه حشو يفسد المعنى ؛ لأن المعنى أنه لا فضل فى الدنيا 
للشجاعة والصبر والندى. لولا الموت » وهذا الحكم صحيح فى الشجاغة”؟) د 
الندى ؛ لآن الشجاع لو علم أنه يخلد فى الدنيا لم يخش الهلاك فئ الإقدام فلم يكن 
لشجاعته فضل » بخلاف باذل ماله ٠‏ فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذلّه ؛ ولهيذا 
يقول إذا عوتب فيه ان ا فقن لف تانق ا ا اه 
وعليه قول طرفة : 


فإن 01 تُسطيع دفع م رك أبادرها بما ملكت 3 
وقول مهيار : 
فكل إن أكلت وأطعم أخاك قاذ الواد بنقى ول الك 9 


روعي محالم وي لاد مرو امون لاوالؤسي ا الود ربدم 
00 والندى بالضد » بالمو امار الاو فى جد بذل النفس لا بذل 
الملل ؛ كما قال مسلم بن الوليد : 


التي ل ايفين اعون الورك الى الطتنو انس لير الى تالكر يز 
علم جنس للمئية وهى الموت» وقد جر بالكسر لأجل الروى ؛ لأنه مما لا ينصرف فيجر بالفتحة ٠‏ 

(؟) كذلك الصبر لتيقن الصابر زوال المكروه فى العادة على تقدير الخلود : فلا يكون فى 
صبره فضل أيضًا ٠‏ [ 

(0)-هو لعمرؤ بن العد. اللعروف نطرفة وقيله“ 

ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغى وأن عق اللكاك فل الت ماي 

والمنية . يف31 لمتمور ف اباورها» معي انر كن يفوا بالج بال تبليالاسترميي 

مر اه م تراس بجالمي ا في يدل ؛ ماله : كنك له أنذل ٠‏ إلخ ٠‏ 


- ١ 
وقوله « إن أكلت » بمعنى إن قدرت على الأكل » أو‎ ٠ هو لمهيار بن مرزويه الديلمى‎ )5( 


التقدير « فكل وأفضل إن أكلت :)1 


1 


و ععلهة#والنفين انهه اللواد ها لاسي ع 
06 بأن لفظ « انلعم 1( اكات ع ف دن التفهرن 3 و ل استعمل فعلى 
وجه الإضافة . فأما مطلقاً فلا يفيد إلا بذل المال ٠‏ 
و 
كوف ليق فعاودنى .داع الوراهي والرفف 00 
ل ا ل ل 
الوا مون ٠‏ وليس بمفسد للمعنى ٠‏ وقول زهير : 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكننى عن علم ما فى غد عمى 
فإن قوله « قبله » مستغنّى عنه غير مفسد ٠‏ وقول أبى عدى : 
نحن الرءوس وما الرءوس إذا سمّت فى المحجد للأقوام كالآذناب7؟ 


فإن قوله 0 ( ع 0 ااه - أنه م وح 0 


ار باضه م ا 00 بقول-القائل 


)١(‏ هو لأبى العيال بن أبى عنترة الخفاجى من قصيدته في.رثاء أخ له » والصداع : وجع 
الرأس ٠‏ والوصب: المرض والوجع الدائم ٠‏ وأخذ عليه أيضا أن الذاكر لما فات من محبوب 
يمحا اللورراه اروم 

(2) هو كما فى « ل م سه يوي ب اه 
اتوت دوا قربا ره وش اران الناس ورؤساؤهم ٠‏ والمراد بالأذناب: سفلتهم ٠‏ وكان أبو 
عدى من بنى آمية ملوك المسلمين بعد الخلفاء الراشدين ٠‏ 

(9) هل هذا وقد قيد ا ار ل 
حسن ؛ كقول المتنبى ١‏ 00 
بوسر الي لت را لويد يا جنتى لرأيت فيه جهنما 

فقوله « يا جنتى ) ادن ولكدسيي 1 افيسين امايق متيس 2 والطا قةاورى | لشدالت 
البديعية ٠.‏ ظ ظ ظ 

(1) امتهم ابن فضيية: © إذ يشدول قل هله الأببات. < إنها كتارم يدق مولس فبنها خلق 
ضخامة لفظها كبير معنى ٠‏ فهى عنده من التطويل الذى لا فائدة فيه ٠‏ 


ونا قضينا من منى كل حاجة ومسّح بالأركان مَن. هو ماسح 

وشدت على دهم المهارى رحالنا " نالفو انق بشو رانم 

أخذنا بأطراف الأحاديث كا بوانت بأعناق الى الأباطح17" 
مق انه الس تنا دكرة الغصر هه العاف د قر شرحه(" قال : أول ما يتلقاك 
من يد دوجلا اشع لقال ١‏ وما قضينا من منى كل حاجة » فعبر عن قضاء جميع 
المناسك فرائضها وسنئها بطريق العموم الذى هو أحد طرق الاختصار ٠‏ ثم نبه بقوله 
( ومسح بالأركان من هو ماسح » على طواف الوداع الذى هو آخعر الآمر ودليل المسير 
الذى كر متصسرة من الشعبر والمقال موتهديت اليك ؛ فوصل بذكر مسح 
اله كفنا ا وو الركاب وركوب الركبان ٠‏ ثم دل بلفظ « الأطراف » على 
الصفة التى تختص بها | افج مدان افراع وا 0 00 
الحديث» أو ما هو عادة المتظرفين من الإشارة والتلويح اموي ؟نوانا يذلل 
عن طيْب النفوس وقوة النشاط وفضل الاغتباط  ٠‏ كما توجبه ألفة الأصحاب ٠‏ وأنسة 
لأحباب ويليق بحال من وق لقضاء العبادة الشريفة ورجا حسن الإياب » وتنسم 
روائح الأحبة والأوطان » واستماع التهانى والتحايا من الخشلان والإخبوان » ثم زان 
ذلك كلة باستعارة لطيفة حيث قال « وسالت بأعناق المطى الأباطح » فنبه بذلك على 
منرفة المير بووطاة الدير .يرق ذلك ما يؤكد ما قبله ؛ لأن الظهور إذا كانت وطيئة 
كان سوو قا هيهاد ضويما راد ذلك فى نشاط الركبان » فيزداد الحديث طييا ٠‏ ثم 
قال « بأعناق المطى » ولم يقل بالمطى ؛ مايا 





)١(‏ هى لكثير بن عبد الرحمن 4 الفروق كر عر اوقل : لابن الطثرية » وقيل : لعقبة 
إن كعب بن زهير المعروف بالمررب » والأركان : أركان الكعية » والننهم : السود » والمهارى : 
مسري و ل را او ا عاتن فى أول النهار ٠»‏ والرائح : صذه ء 
والأباطح : جمع بطجاء وهى مسيل وا سع فيه رمل ودقائق |الخصى ٠‏ وقد ذكر من عد هذه 
الأييات ز اكلة ه على 1 المراد أن -أضله 2 0 ١‏ ولا رجعنأ من منى أحذنا فى .الكلام (( والزائد على 
هذا فيها تطويل عنده لا فائدة فيه ٠‏ أ ظ 
(0)/اد, ك2 ١9‏ أسرار البلاغة ٠‏ 


لاتق اعناقهاا + .واكتسي امد ضهنا من هواديها/"؟ وصدورها ٠»‏ وسائر ا 
إليها فى الخركة ٠‏ وتتبعها فى . الثقل 1 





() جمع هادية وهئ العلق ٠‏ 

00 ظاهر كلام عبد القاهر أن الأبيات الشلاثة من الإيجاز » وقيل : إنها م المجاواة 
وكان على الخطيب أن يذكر مقامات الإيجاز والإطتاب والمساواة ؛ لآن هذا من أهم ما 0 به فى 
علم المعانى » ومقام الإيجاز هو مقام الحذف السابق فى المسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل . 
ومقام الإطناب هو قصد التأكيد أو زيادة الإيضاح أو بسط الكلام حيث الإصِغاء مطلوب أو نحو 
ذلك ٠‏ وللإيجاز مواضع تلائمه كالحكم والأمثال . وللوطناب مواضع ثلائمه كالمدح والفخر 
والوعظ ٠‏ أما مقام المساواة فهو مقام الإتيان بالأصل حيث لا مقتضى للعدول عنه » وهذه النكتة 
لا يعتمد بها فى البلاغة كما سبق ؛ ولهذا كانت المساواة غير محمودة ولا مذمومة ٠‏ 


القسم الأول - المساواة 
تقول قال باو لأ تيدم لكر النعوى إل واهله 37 ووتولة قو ور ارابك 
لحرن بوكر بر فى آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره 1#" 
وقول النابغة الذبيانى : 


َس 


نانك الل الل و مر ركو > ال كلك أن الممتاى ناته وافيه 17 


3 536 تمدا 





)آي 5 سورة فاطر » ولا يقدح فى عده من المساواة ما فيه من حذف المستثنى منه ؛ 
أن اعتبار الحذف فى ذلك لرعاية الإعراب ولا يفتقر إليه فى تأدية أصل المراد ؛ حتى إنه لو صرح 
به يكون من الحشو » نعم يقدح فى عده من المساواة أنه يقع تذييلاً فى آية # استكبارا فى الأرض 
ومكر السىء » ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله # اللهم إلا أن ينظر فى عده من المساواة إليه فى 
ذاته بقطع النظر عما قبله » ولكنه إذا نظر إليه فى ذاته فهو من القصر الذى سبق أنه نوع من 
الإيجاز » وقد عد العسكرى الآية من الإيجاز فى كتاب : « الصناعتين » وقد قيل : كيف تقع 
المساواة فى القرآن وهى لا تصل إلى رتبة البلاغة كما سبق ؟ وأجيب بأن وقوعها فى موضع من 
القرآن لا يمنع اشتماله على وجوه أخحرى من البلاغة . ولا يخفى ضعف هذا الجواب ؛ لأنه 
يشترط فى المساواة أن تكون خالية من جميع الاعتبارات ت البلاغية كما سبق فى تعريفها » والحق 
اللواتاي لون قري اكلام البلرو الاو لا الج الويي اجا ويد 1 

(8) آية كة سوره الانعاع. + 

ا ديق سرون ا افتوو نت اناي الينا الى + انهل براقي الععادين الى + 
والمنتأى : مكان الانتباء وهو البعد . وإطلاق السعة عليه مجاز مرسل علاقته المجاورة ؛ لأآن 
الواسع فى الحقيقة هو مسافة ما بين المخاطب ومكان البعد الذى لجا إليه النابغة » ولا يقدح فى 
بحصي مر وس حا عراب الحراا زح قاور [تروي ا كي جا 

وا بعد قي الناراة قول زهير : 

ومهما يكن عند امرىء من خليقة وإن خالها تَحَفَى على الناس تعلم 
وقول بعضهم : ظ 
إذا أنت لم تقصر عن الجهل والخنا أصبت حليمًا أو أصابك جاهل 


القسم الثانى .- الإيجاز 

وهو صريان : 

إيحاز القصر : 

أحدهما إيجاز القص 07 وهر ما لبس بحذف ؛ كقوله تمالر : # ولكم فى 
القصاص حياةً 04 فإنه لا حذف فيه( مع أن معناه كثيز يزيد على لفظه ؛ لأن المراد 
انه نان اذا اعلم أنه متى قتل قل كان ذلك داعيا له قويا إلى ألا يقدمٌ على 
القتل . ٠‏ فارتفع بالقتل الذى هو القصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض ٠‏ فكان 
ارتفاع القتل حياة ةلهم ٠‏ وقضله - على ما كان عندهم أوجز كلام فى هذا لمعت 
وهو قولهم : « القتل أنقّى للقتل » - من وجوه : ْ 

احدها ؟ أن عله خووات ما واطر تدعت طفن السام سا م ال 
التلفظ!؟' وعدة حروفه أربعة عشر ٠‏ 

وثانيها : ما فيه من التصريح بالمطلوب الذى هو الحياة بالنص عليها ؛ فيكون 
أزجر عن القتل بغير حق لكونه أدعى إلى الاقتصاص 

وثالثها ااا عابي الصاو ا اويا ب لاقام 

درايقها : اطراده » بخلاف قولهم ؛ فإن القتل الذى ينفى القتل هو ما كان 
على وجه القصاص لا غيره ٠:‏ 





)١(‏ بكسر القاف وفتح الصاد » وإن كان المشهور فتح القاف وسكون الصاد ٠‏ وكثرة 
المعانى مع قصر الألفاظ تأتى من كون اللفظ لا يقتصر على دلالة واحدة ٠‏ بل تتنوع دلالته ويدل 
بالتضمن والالتزام على أكثر تما يدل عليه بالمطابقة ٠‏ 

(9) آية ١/4‏ سورة البقرة 2٠‏ ظ 

5 ألم بهلت دشي ها يؤدىابه دن فيل الر ادع اف متمق اسار ور تعزوو اده 

لرعاية الإعراس فقط ٠‏ 

)0 هى الفاء واللام والقاف والصاد والألف والصاد والحاء » والياء » والألف . والتاء » 
و يفنب اميق لبوا ايتوطة دي لاقني ' ظ 

(0) فى الكلام على تتكير المسند إليه فى 0000 


وخامسها : سلامته من التكرار الذى هو من عيوب الكلام » بخللاف قولهم : 

وسادسها : استغناؤه عن تقدير محذوف 3 بخلااف قولهم 0 فإن تقذديره )) القتل 
أنفى للقتا كن لركة 011 5 ظ 

وسابعها : أن القصاص ضد الحياة؛ فالجمع بينهما طباق كما سيأتى'" ٠‏ 

0 وثامتها::...ججل: القضاص. كالمتبع والمعدن للحياة بإدخال « فى » عليه على ما 

ومنه قولهة تعالى : « هدَى للمتقين 04 أى هدى القدالة القعنا ترس اع 
الوق ند سافان برع لوف إلزى اتمحاية النىء مابس فيا فول إليه 57 إلى 
تصدير السورة بذكر أولياء الله تعالى » وقوله : 8 أنتبُّون الله بما لا يعلم 4"'' أى بم 
وها الطارن عن حصي ور قف ا 4" لير الداع وكطاعة على امار 
قوله : ! 000 

0000 ابن 





(1) قيل : هذا تقدير إعرابى كما فى الآية » وقيل: : إن أفعل التفضيل فيه ليس على بابه 
خياد إلى تادر ولا يخفى ضعف هذا التقدير » والحق أنه يراد من قولهم إن القتل أنفى 
للقعل من كل زاجر .“هذا هو الذى يجب أن يقدر لا ما قدره المخطيب وهو ليس تقدير إعراب ٠‏ 
وأفعل التفضيل فيه على بابه : 

(؟) فى علم البديع 20 () آية شوو البعرة + ظ 

(:) فلا يراد « المتقون » بالفعل لأنهم مهتدون وقد يقال : إن الهدى يقبل الزيادة 
والنقصان ؛ فلا مانع من إرادة المتقين بالفعل ٠‏ 


(68 ان خرق؟ فيننا رمتسا () آية ١4‏ سورة يونس ' 
(/) الملزوم الغبوت واللازم العلم ٠‏ () آية ١4‏ سورة غافر ' 


() هو لحندج بن حجر المعروف بامرىء القيس من قوله : 

< على لاحب لا يُهتدى بمناره إذا ساقه العود النباطئ جرجرا 

والللاحب 4 الطلويق عقين على حهة ؛ والمنارة : ما يجعل عليه من علامة » وقوله «ساقه» 
٠‏ معنى شبمه» والعود : الجمل المسن ٠‏ والنباطى : الضخم متسوب إلى النبظ » وقوله « جرجر ' 


يمعنى : رغا وضح ٠»‏ وإنما يرغو الجمل معرفته ببعد الطريق : 


أئ لا مناز-ولا امتتداء + .وقوله -: 
ولا ترى الضب .بها ينجح )١(‏ 
أى لا ضب ب ولا انجحار ٠‏ 
دعق اكد الايجار أيضا قوله تعالى''' فيما يخاطب به النبى عليه الصلاة 
والسلام : تك العدووات مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 فإنه جمع فيه مكارء 
لاخلاق ؛ لأن قوله ف خصذ العفو 4 أمر بإصلاح قسوة الشهوة7”؟ ؛ فإن العفو ضد 
الجهل فال الشاضق + 
الال العفو منى تستديمى مودتئ !1 
اليد اما در علد يوق م قرا  :‏ وأعرض عن الجاهلين » ظ 
بإصلاح قوة الغضب”* . أى أعرض عن السفهاء ال عه زلا تاقفهم خلر 
أفعالهم ٠‏ هذا ما يرجع إليه منها » وأما ما يرجع إلى امك فجيلال عليه نشراله. : 
0 وأمر بالعرف 6 أى بالمعروف والجميل من الأفعال ؛ ولهذا قال جعفر الصادق فاته 
ليها بر وا رغد أمر الله نبيه ينيك بمكارم اللأخلاق . وليس فى القرآن آية أجمع لها 


ا 5 





لك الأرقف الخوالهاة . بولترض الع بها مد 
يصف مفازة بآنها غير مطروقة للناس ٠‏ فلا يوجد ما يفزع أرنبها ؛ :أو ينججرءبه- ضبها أى 
يدخل جحره » والشاهد فى البيتين ورود النفى على المقيد وقيده معًا » لا وروده على القيد فقط . 
> 10506ي55:3] سبووةة عاد » [ 


() هى قوة النفس تبعث على جانب المنافع » وإصلاحها بجعلها تطلب ما تيسر لا ما 


(4) هو لأسماء بن خارجة الفزارى من قوله : 
خذى العفو منى تستيى مودتى2 ولا تنطقى فى سورتى حين أغضب 
٠‏ يخاطب بذلك امرأته 3 و الت : شدته ٠‏ 


(5) هى قوة النفس تبعث على دفع المضار ٠‏ 


.ينها نول العريته الرضن : 


مالوا إل 5 الر حال وأسئدوا ابلق الطّعان لفن قلوب تخمق 0 


فإنه لما أراد أن يصف هؤلاء القوم بالفيوامة فى اناد وصفعهم بالغرام عير عن 
ذلك بقوله « أيدى الطعان » ٠‏ | 
.ومنها ما كتب عمرو بن مسعدة عن المأمون لرجل يعنى به إلى بعض العمال 
حيث أمره أن يختصر كتابه ما أمكن . د كتابى إليك كتعاب. وائق بمن كتت إليه 0086 
مَعنى بمن كُتب له » ولن يضيع بين الثقة والعناية حاملّه » . 
إيحاز الحذف : 
جملة أو أكثر من جملة 
والأول : إما مضاف ؛ كقوله تعالى : # واسأل القرية 2294 أى أهلها » وكقوله 
تعالى : # حرمت عليكم اليتّة 94 أى تناولها ؛ لأن الحكم الشرعى إنما يتعلق 
بالأفعال دون الأجرام » وقوله تعالى : # حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 294 أى 
تناول طيبات أحل لهم تناولها 3 وتمدير التناول ارا امك لقتبيو الأكل ؛ 5 
شرب ألبان الإبل ؛ فإنها من جملة ما حرّمت عليهم » وقوله تعالى : # وأنعام 
حر مرك ظهورها 0 5 منافع ظهورها وتقدير المنافع أولّى من تقدير الركوا :0 
لأنهم حرموا ركوبهم وتحميلها » وكقوله تعالى : # لمن كان ب يرجو الله 20# أى 
وتحية" الله :+ بوقولة تعال» : # يخافون ربّهم 94 أى عذاب ربهم » وقد ظهر هذان 
المضافان_فى قوله تعالى : : # ويرجون رحمته ويخافؤن عذابه 00# . 


)١(‏ هو لمحمد , ا 0050 : خشبها ٠‏ وميلهم 
إليها : كناية. عن ارتحالهم وركوبهم عليها » وقوله « تخفق ؛ بمعنى تضطرب لفراق الآحية ' ش 


) ؟) أآية ”م سورة يوسف 5 ١‏ (9) آية " سورة الماكلة 
0 5 ) آية ١٠‏ سسلورة التسباء 0 | (0) آية ١74‏ سورة الأنعام 5 
59 5 ) أنة يه 5١‏ سورة الأحزاب . (/1) آية 66 سورة النمل : 


(م/ 8) أآية اهم سورة ة الإسراء 


ا 


جلا وطلاع الثنايال"ا 


ظ ان ابن 
اع 5 و )0 
أئ: أننا: ابن وجل جا ١!‏ 
وإما صقة ؛ بحو : © وكان 7 ملك يلعل كل مسكة عدا 012 
باه رود ا عام 5" 
وإما جواب شرط » وهو ضربان : 
الحو هي 5ن عدف التحرد: الالتختصار” كقوله تعالى 21 :38 وذ[ فيل لهم اتقوا 
8 4 ِ 0 
ماين أيلايكم وما خلفكم لعلكم ترحمون * أى أعرضوا بدليل'!7) قوله بعده # إلا 





: هو لسحيم بن وثيل‎ )١( 
00 أنا 7 جلا وطلاع الثنايا . 0 العمافة‎ 

ل لفيا أ ال الم ده و 1 
طلاعا للثنايا أنه ركاب لصعاب الأآمور » والمراد بالعمامة: عمامة ا ال حرب وخ ١‏ 'الضة :يعني آنه 
متى يضعها على رأسه يعرفوا شجاعته ٠‏ د 

(9) جلا-::إما بمعنى الكشف ل اا 4 :هذا مبن 
على القول بنجواز حذف موصوف الجملة مطلقًا ». وقيل : إنه لا يجون إلا إذ ذا كان. بعض اسم 
مجرور بمن أو فى كقولهم « منا ظعن: ومنا أقام ».أى فريق ظعن وفريق أقام ٠»‏ وقيل : إن.« جلا » 
علم لرجل فلا يكون فيه حذف » وعلى هذا يكون منقولا عن جملة » ولهذا لم يصرف ٠‏ 

(9) آية 4لا سورة الكهف ٠‏ 

(5) هو قوله : # فأردت أن أعيبها * ٠‏ 

(5):في آخر بات الإنشساء من هذا الجزء .من تقدير الشرط فئ جواب التمنئ والاستفهام 
والأمر والنهى ٠‏ ظ ظ 0 ظ 

(1) هذه نكتة لفظية ٠‏ 20400 سورك بسن . 

(4) قل ف إنه على هذة كوك تقدير الخوات الاغرات كما سق فى بيت التابعة شكون :من 
(المساراء كله و سوبي ,عفر تدا للقن التيوك نيا قر انف قدا على قله مر اا مستتو ان 
لون دوق قن دكله أة ماقي هو نالك 0 توجوانت اشرو ف يازا ذلك » 


١٠١68 


كانوا عنها معرضين * ا 7 : #.ولو أن قرآناً سرت به العبال أو قطّعت 
به الأرض أو كُلَّمِ به الموتى » أى لكان هذا القرآن » وكقوله تعالى'"2 : ط قل أرأيتم 
حم ياي ا به وشهد شاهد من ؛ اتسواتي على فيغلة :فامين 
واستكبرتم #* أى الستم ظالمين ؟ بدليل قوله بعدةظ إن الله لا يهدى القوم الظالمين» : 

والثانى : أن يحذف للدلالة على أنه شىء لا يحيط به الوصف”" أو تلقنت 

نفس السامع كل مذهب مكن/!' فلا يتصور مطلوبا أو مكروما إلا ويجوز.أن.يكون 
لامر اقيل فته و ا اقتصر عليه وربما خف أمره عندء'”) كقوله"' 
9 وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وا يم 
خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين * وقوله : # .ولو ترى إذ وقفوا على 
الثارن 4 ل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم 2404 98 ولو ترى إذ المجرمون ناكسو 
رءوسهم عند 5 237 . 1 

فاك السكاكن رحممة الله 21؛ ولهذا العنى حُدذفت الصلة من قولهم ‏ 500 
ل 1 0 


(١١).آية ”١‏ سورة الرعد <٠‏ (9'آية- ١٠‏ شورة الأاحقاف:» ٠‏ 

)ل الك مدي ٠‏ وهى هم ما تله » الام اذى ها قصد الباق فى ام 
لكونه مرغويًا فيه أو مرهوبا منه ٠‏ 

يي يسركل م ب 
خاصا به » ولكنه عطف « بأو » نظرً إلى أن مفهومهما مختلف؛ ؛' فتارة يقصدهما البليغ معاً , 
ؤتازة يخطرييالة | أحدهما فقط ٠‏ 

«08) قيل : إنهم يقدرونه فى فى ذلك بما لو صرح به لم تفد هذه النكتة ؛ كنا سا للح لحو 
قوله تعالى آية 19 سسورة الأنعام ا ولو ترى إذ وقفوا على النار 4 فالتقدير لرأيت أمرا عظيما » 
وأجيب بأن هذا تقدير تقريبى ؛ والحواب الحقيقى شىء مخصوص حذف لإظهار فظاعته ٠‏ 

(1) آية “الا سورة الزمر » ويقدر جواب « إذا 4 دنوله د عالكيد 4ت النقاير : - لرأوا 
فيها من النعيم ما لا يحيط به الوصف ٠‏ 

0) آية /ا؟ سورة الأنعام ٠‏ 

(4) آية "٠١‏ سورة الأنعام ٠‏ ظ 

(4) آية ؟١‏ سورة السجدة ٠‏ وجواب « لو “فى الآيات الثلاثة : لرأيت أمر عظيما أو فظيعا ٠‏ 

٠ المفتاح‎ - ١61 )٠( 


اللع والتى'") أىٍ المشار إليه بهما . وهى المحنة والشدائد قد بلغت شدتها وفظاعة 
شأنها | مبلغا ب 8 بهت الواصف معه حتى لا يجيب يبنت شة . 


واد عب ذلك 7 كتو لها تعابي 8 لآ ستو سكو .مع انفد قن قبل قبل الفتح 
وقاتل 74" أى ومن أنفق من بعده وقاتل”؛؟' بدليل ما بعده(©2 . 


ومن هذا الضضرب قوله تعالى : # رب إنى وهر العظم منى واشتعل الواسن 
38 لان علي ريه إنن وهن الغظم 'منى. واشتعل الراس مق فبسيا 4 وعده 
السكاكى من القسم الثانى من الإيجاز على ما فسره”"'؛ ذاهبًا إلى أنه وإن اشتمل على 
بسط فإن انقراض الشياتن وإلمام المتتيين جديران بأبسط منهة .6 ثم ذكر فيه لطائف يتوقفب 

بيانها على النظر فى أصل المعنى ومرتبته الأولى: ؛ثم أفاد أن جز نمتة الااولى «(بيا.رنن 
قد شخت » فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن وشيب الرأس . ٠‏ ثم تركت هذه 
المرتبة وي مزيد التفريز إلى تفصيلها فى «* ضعف بدنى وشاب رأسى » ثم ترك 
التصريح بضعف بدنى إلى الكناية ب « وهنت عظام بدنى » لما سيأتى أن الكناية أبلغ 
من التصريح  ٠‏ ثم لقصد مرتبة رابعة أبلغ فى التقرير بنيت الكناية على المبتد](8) 
فحصل ١‏ أنا وهنت عظام بدنى ؛ ثم لقصد مرتبة خامسة أبلغ أدبحلت ١‏ إن » على 
المبنتدأ فحصل « إن وهدتك عظام بدنئ " ثم لطلب تقرير أن الواهن عظام بدنه ا 
مرتبة سناد سة ( وهى سلوك طريقى الإجمال والتفصيل . ٠»‏ فحصل « إنى وضصدستث العظام 
الما يس ات وا و ال ويه 0 





)١(‏ اللتيا ل د ٠‏ ويكنى بها عن الداهية الكبيرة » وبالتى عن الداهية الصغيرة و 
مثل أصله أن رجلا من ججديس تزوج امراة قصيرة ل ا 
بالتصغير ٠‏ ثم تزوج امرأة طويلة فقاسى منها شدائد أيض ٠‏ فطلقها وقال : بعد اللتيا والتى لا 
أتزوج أبد) ٠‏ 

)١(‏ أى من أجزاء الجحملة كالمسند إليه والمسند والمفعول ونحو سس رد ه: 

(١؟)‏ آية ٠‏ سورة الحديل ٠‏ 

9 تدر قدقي ذلك رار نمع بها مكافك :» 

(5) هو قوله : 8 أولئتك أعظم درجة من الذين أنفقُوا من بعد وقاتلوا » . 

() آية 4 سورة مريم ٠‏ 

"مر الذي كرو ام حلينا بيط ا كر لو سبوا 108 4 ال 

() لأن ذلك من تقديم المبتدأ على الخبر الفعلى فيفيد تقوية الحكم . 
١٠١١‏ ظ 


توسيط البدن » فحصل ١‏ إنى وهنت العظام منى » ثم لطلب شمول الوهن العظام 
فردا فردًا قصدت مرتبة ثامنة » وهى ترك الجمع إلى الإفراد لصحة حصول وهن 
المجموع بوهن البعض دون كل فرد'!' فحصل ما ورى2"1 وهكذا تركت اللقيقتسة فى 
« شاب رأسى »© إلى الاستعارة فى « اشتعل شيب رأسى © لما سيأتى أن الاستعارة أبلغ ‏ 
من الحقيقة » ثم تركت هذه المرتبة إلى تحويل الإسناد إلى الرأس وتفسيره ب «شيبًا» ؛ 
لأنها أبلغ من جهات : 

إحداها ؛ إسناة الاشتهال.إلى الرامن لإفنادة شتموك الشيقٍ«الزاس + إ3 وان 
ال الا ٠‏ واشتعل. رأسى شيبًا ) وزان ” اشتعل النار فى بيتى ٠‏ واشتعل 


ل علو مدلية 


بيتى نار 6. والفرق. بين نير : 
وثانيها : الإجمال والتفصيل فى طريقى التمييز : 
وثالثها : تتكير 8 شيبًا 4 لإفادة المبالغة » ثم ترك « اشتعل رأسى شيًا) 
اوعض هزيد التقرير ال اشتدن الراتى قدو نضا على فصي # وهن العظم 
منى» ثم ترك لفظ # منى » لقرينة عطف # اشتعل الرأس 4 على # وهن العظم 
منى # لمزيد التقرير » وهو إيهام حوآلة تأدية مفهومة على العقل دون اللفظ ٠‏ 
واعلم أن الدع :3 فق أكمام هذه امات عن ازاهيرالقبول ف قوري "مقلم 
تين الحملتين 4 وهى # رب © اختصرت ذلك اللاتكضيان + بيآن حذفت كلمة النداء 
ميا يات او 
الكلمات على كلمة واحدة فحسب وهى المنادى » والمقدمة لكلام كما لا يخفى على 
بالا ا 
ير الميدأ فقد آذنك ا اه )0 انتتهى ا ) ٠.‏ 





| (١)يعنى‏ أنه لو قيل ( وهن العظام منى ») لصح م وهن بعضها ؛ لأنه يكفى ف وحن 

راسم وي , 3 : ع ْ ظ 

المجموع وهن بعضه ٠‏ بخلاف # وهن العظم * لأن « ال » فيه للاستغراق فلا يخرج منه فرد من 
الأفراد ٠‏ ش 0 


(0) أى قوله تعالى : « رب إنى وهن العظم منى * ٠‏ 


وعليك أن تتتبه لشىء » وهو أن ما جعله نسببا للعدؤل عن لفظ العظام إلى 
لفظ العظم فيه نظر ؛ لأننا لا نسلم بصحة حصول وهن المجموع بوهن البتعض دون 
كز قيو"1 بالركعية ل د العظم دون ستائر ما تركب منه البدن وتوحيده ما ذكره 
الزمخشرى ؛ قال : إنما ذكر العظم أنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائكه ٠‏ وإذا 
وهن تداعى وتساقطت قوته ولآنه أشد ما فيه وأصلبه . » فإذا وهنخ كان ما وراءه 
أوهن ٠‏ ووحده لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية”"2 وقصده إلى أن هذا الجن 
الذى هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ا ولو جمع لكان 
ميد إلى عقي يعابر تيه يحياك لوبو بطر ببالاسمراكن ليان روطن 1 المراد 
مول لخي الاين أن يعم جملته ؟؛ حتى لا يبقى من السواد م 
إلا ما لا يعتل به ٠‏ 


والثانى : ا ؟ ا ا كقول تعالى”" 
« ليحق الحق ويبطل الباطل # أى فَعلَ ما فعل”؟) وقوله 9 وما كنت ببجانب الطّور 
إذ نادينا ولكن يعدي نك 1 ا ده وقوله  :‏ ليدخحل الله فى رحمته 
من يشاء 274 أى كان الكف ومنع التعذيب » ومنه قول أ ابي العطد : 


أفى الزردنات تون ف تسييقة فسرهم وأتيناة على الهرم() 
أى : فساءنا ٠‏ [ ظ 


0 لأنه إذا كانت ٠‏ ال 4 فيه للاسستفراق فلا فرق بين دنخولها على الجممع ودشمولها على 
المفرد ؛ لا سبق من أنه لا فرق بين استغراق الفرد واستغراق الجمع فى الإثبات . 

(؟) بهذا يكون الحكم على حقيقة العظم وإن لزمه الحكم على أفرادها . والحكم عليها 
لأجل إفادة ما ذكره الخطيب من أن قصده إلخ . أما جمع العظام فيجعل الحكم على الأفراد من 
أول الأمر » وتفوت به إفادة ذلك ٠‏ 

90 لرتسهورة الاشفال-» 

(4:) يجوز تعليق قوله ‏ : ا ليحق 4 ببقطع من قوله قبله 8 يريد الله أن يحق الحق. 
الا كا ره اموي 

(4) آية 57 سورة القصص . 

(1) آية 0 سورة الفتح . 

لانن سود بن النبوة المعفروافهه بارىالطييية المتتيوع ؛ والضمير فى « ينوه » للزمان 
وأضافهم إليه لإقباله عليهم ٠‏ وشبيبته : أوله وهو مقبل » وهرمه : آخره وهو مدبر ٠‏ 


١١ ؟‎ 





.أو بالعكس'١'‏ كقوله تعالى7) 3 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم عند بارئكم فتاب عليكم * أى فامتشلتم فتاب عليكم » وقوله : # فقلنا اضرب 
فماك النسيرونانقديك لاإ ا تسرد “ووو أن يقتدر ا فإن 
مرف ها له الل نام 


أو غير ذلك" كقر تون 050 00 فنعم 5 #* علئ ما مر 
وافالك؟"1 كر له عالق 150 اا 7 
أى فضربوه ببعضها فحبى فقلنا 9 كذلك يجحبى الله الموتى © وقوله : 8# أنا أنبئكم 
ا وله فأرسلون 6 يوسف 1 1 أن فأرسلونى ال يوسفب لأستعبره الرؤيا 6 فأرسلوه 
ا 50 و إلى القوم انين كثبرا باينا لاد 
وس فرعون فقولا إِنَا رسول رب العالمين * أن أرسل معنا بنى إسرائيل * قال ألم 
تريّك.576 29+ .أى خاثيساة فابلغاء.ذلك: .. قلمًا مبمنعه قال" الم نربك "٠4‏ ويتجور أن 
يكون التقدير: فأثناه فأبلغاه ذلك » ثم يقدر : فماذا قال ؟ فيقع قوله 9# ألم نربك »* 


٠ عكسه سبب ذكر مسببه‎ )١( 

(251-09 85 “شورة البقرة 

(6) آية ٠١‏ سورة البقرة 50 

(4:) فيكون الحديت جزء جملة هو الشرط وأداته » وإنما قدر « قد» فى الحواب لأجل 
الشاء + ولكن يلزم على ل هذا الشنديو اذ يكوذ الحبوايقاصبا لنطا ومعنى امع أن البشررط 
مستقبل فى المعنى ٠‏ اللهم إلا أن يكون ذلك على معنى فقد حكمنا بآنها انفجرت ٠‏ 

(6 ا فين ا سوا الي (0) آية 5/4 سورة الذاريات”. ٠‏ 

(0) فيكون التقفدير « هم نحن أو نحن هم » وهذا على القول بأن المخصوص خبر مبتداً 
محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر.. بخلاف قول من يجعله مبتدأ والجملة قبله خبره » فإن 
المحذوف عليه فى الآية جزء جملة ٠‏ 

امهو ايكون كدر مون ا 

(9) آية لالا سورة البقرة 

195 41 اث سور روت 

٠: آية #5.سورة الفدقان‎ )١١( 

411/5050 سبورة الشعراء». 


( 48 - بغية ثانى ) ْ ١١‏ 


اسشقنانا 1 وجحر»ه: قوله : 9 اذهب بكتابى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا. 


سي 
) 1414© 


يعون ع قالض يا أنه لك 01 أى ففعل ذلك فأخذت الكتاب فقرآته » ثم كأن 
اكاك سال فقا : فماذا قالت ؟ فقيل 3 قإلبت. يا أيها الملا 4.وآما قولهتعالى!؟ : 
( ولقد آتينا داود وسليمان علّمًا وقالا الحمد لله * فقال المحيييوى اك تسيل 
ماامري اناس كد موا اموا بور ب ا 0 
بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما العلم . كأنه قال : فعملا به وعلما وعرقا حق 
النعمة فيه والفضيلة ظإ وقالا الحمد الله © وقال السكاكى”" : يحتمل عندى أنه تعالى 
أخبر عما صنع بهما وعما قالا؛ كأنه قال: : نحن فعلنا إيتاء العلم » وهما فعلا الحمد 
امعد ار جا موسي قير اله مع'؟ كقولك ١‏ قم يدعوك » بدل : قم 
فإنه يدعوك ٠‏ 

واعلم أن الحذف على وجهين : أحدهما الآ بقاء الى معام العدو ف كينها 
سبق/*! : والثانى : أن يقام مقامه ما يدل عليه ؛ كقوله تعالى(2 : # فإن تولوا فقد 
أبلغتكم ما أرسلت به إليكم © ليس الإبلاغ هو الجسواب لتقدمه على توليهم ؛ 
والتتدير 3 فزن نولوا فلا لوم على لاني قد [لفتكر 1+ أو فلا عذر لكم عند ربكم 
لآنى قد أبلغتكم ٠‏ وقوله: « وإن يكذبوك فقد كذِبّت رسل من قبلك 294 أى فلا 
إن بواعمين اناده قبن كذيت رسن عو لللفورو قير له انون بع ذو الل ل 
الأولين 7#" أى فيصيبهم مثل ما أصاب الأولين2)57 . 


وأدلة الحذف7: ) كثيرة: منها أن يدل العقل على الحذف والمقصود ااي 


00000111 

(؟) آية ١١‏ سورة النمل ٠‏ 

٠ المفتام‎ : ١١١ )9( 

٠ ا‎ 

(9) فيكفى فيه القرينة ١‏ لدالة عليه .والأمثلة المنايقة كلها على هذا الوجة 

(5) آية لاه سورة هود ٠‏ (0) آية 5 سورة فاطر ٠‏ 

(1)'آية كرك سويزة الوأتفال:* 

(9) أى فإنه قد قضت سنتهم . ٠‏ كما صنع فى الآيتين السابقتين ٠‏ 

)٠١(‏ يعنى الحذف الذى لا يقام فيه شىء مقام المحذوف. لأنه هو الذى يحتاج الى ؤللفية 
لخدف ا الذى يقام فيه شىء مقام المحذوف . فإن ما يقام مقامه يدل عليه ٠‏ 

. أى بحسب العرف المقرر فى استعمال الكلام؛‎ )1١( 





0 


فلن تين التمدوف + عقر لوال 0+ ع« حرنى عليك التفواللام وهم الخنزير » 
الآية » وقوله : # حرمت عليكم أمهاتكم » الآية ("2 فإن العقل يدل على الحذف ل 
(") والمقصود الأظهر يرشدك إلى أن التقدير : حرم عليكم تناول الميتة وحرم عليكم 
نكاح أمهاتكم ؛ لأن الغرض الأظهر من هذه الأشياء تناولها ومن النساء تكاحهن ٠‏ 

ومنها أن يدل العقل على الخذف والتعيين ؛ كقوله : # وجاء رق لكاي أمر 
ويلك أن مسذانة أ افيه بع برقت ل يمد سروك إلا أن.يانيسهم اللا فئّ لل اتن 
الغمام 2*4 أى عذاب الله أو أمره ٠‏ 

فمقها انيدل العقل على الحذف والقاقة عاني اللي 11 ورا قزر اوقا 

عن امرأة العزيز « فذلكن الذى لُمتنى فيه فيه * دل العقل على الحذف لأن الإنسان 
ل ل ٠»‏ فيحتمل أن يكون التقدير الي ل ا 
تحني ا ف وكرت فتن سواوكاته + القرلية الا ترارد فكناها عن تنه وان 
كرون اق دا ضعو انر اسم يندا عابو العادة ولت علق تعنية 11ر إوروة 014 الب 
المفرط لا يلام الإنسان عليه فى العادة لقهره صاحبه وغلبته » وإنما يلام على المراودة 
الداحلة تحت كسبه التى يقدر أن يدفعها عن نفسه ٠‏ 2 

ومنها أن تدل العادة على الحذف والتعيين » كقوله تعالى9» : # لو نعلم قتالا 


لاتبعناكم 4 مع أنهم كانوا أخبر الناس بالمحرب . فكيف يقولون إنهم لا يعرفونها 3 
فلا بد من حذف ؛ قذره مُجاهلً رحمه الله ؛ مكان قتال » أى إنكم تقاتلون فى 





٠ آية 7 سورة المائدة‎ )١( 

ال 00 

(9) من أن التحريم يتعلق بالأفعال لا بالذوات ٠‏ ظ 

(5:) آبة ١١‏ سورة الفجر ١٠‏ (0) آية 7 سورة البقرةٌ . ظ 

650 11ل الماك الخو تروت الديه مق غير نظو إلى دلالة الكلام عله ععرةا د كقر: 
كون الحب المفرط لا يلام عليه » وبهذا تفترق دلالة العادة على التعيين عن دلالة المقصود الأظهر 
عليه ٠‏ 

(0) آية ١"‏ سورة يوسفف ٠‏ 0 

(4) آية ٠7١‏ سورة يوسف وكذلك ما بعله ٠‏ 


11713 سو آل هران + 


موضع لا يصلح للقتال ويُخشى عليكم منه » ويدل عليه أنهم أشاروا!ا 0000 
الله وت أ يخرج من المدينة إن الحزم البقاء فيها : 


ومنها الشروع فى الفعل ؛ كقول المؤمن « بسم الله الرحمن الرحيم »© كما إذا 
قلت عند الشروع فى القراءة « بسم الله » فإنه يفيد أن المراد « بسم الله أقرأ » » وكذا 
لظ در ادك 


ومتها افتراك الكاك 1111111 0 بالرخاء 
والبنين »© فإنه يفيد : بالرفاء والبنين أعرست 


2 


القسضر فى هذا ننه قنك للمهافقرق لكلو عو حروة ا جه 

الاح اضرو ف امسر لوكي لحرن لعترونب لطا امار لاقي يلا الى اجات 
هو أن الجار والمجرور لا بد لهما من متعلّق » وهذا يرجع نع إلى العقل لا إلى الشروع فى الفعل ٠‏ 

(6) هو كالشروع ة فى القن بدن عاق النيق الحز رد لتقا" رالعق ل .هو الل ونال و٠‏ 
الحذف كما دل عليه فى الشروع الفعل ٠‏ 

هذا وكل ما ذكره ٠‏ من الأذلة يدخل فى نوغ القرائن الحالية » وهناك أدلة أخرى منها القرائن . 
اللفظية » وهى أكثر وقوعا من غيرها ؛ وقد سبقت أمثلتها فى أقسام الإيجاز بالحذف ٠‏ 

وهذه أمثله شعرية لبعض ما سبق من اسار 

أرى بصرى قد خاننى بعد صحّة, وحسبك داءً أن تصح وتسلّها 


وإن هو لم يُحْمل على النفس ضَيْمَهَا ا د 
الام فالاواية ذا أده ا ا أعددت تعيية ا د لاعن 


القسم الثاليقة : الإطناب 

افد لضام : الإيضاح بعد الإبهام وفروعه : وهو إما باللإيضاخح يعد 
الإبهام ؛ لِيُرى المعنى فى صورتين مختلفتين ١‏ أو ليتمكن فى النفس فضل تمكن فإن 
المعنى إذا ألقى على سبيل الإجمال والإبهام ٠‏ تشوقت نفس السامع إلى معرفته على 
سبيل التفصيل والإيضاح . ٠‏ فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك ٠»‏ فإذا ألقى كذلك تمكن فيها 
فضل تمكن . وكان شعورها به أتم ؛ أو لتكمل اللذة بالعلم به » فإن الشىء ع إذا 
حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم » وإذا حصل الشعور به من 
وجه تشوقت النفس إلى العلم بالمجهول . ٠‏ فيحصل لها بسبب المعلوم لذة © :وسسب 
حرمانها من الباقى ألم ؛ ثم إذا حصل لها العلم به به حصلت لها لذة أخرى » واللذة 
عقيب الألم أقوى من اللذة التى لم يتقدمها ألم » أو لتفخيم الأمر وتعظيمه ؛ كقوله 
تعألى 217 : # قال رب اشرح لى صدرى 5 ويسرْ لى أمرى 4 فإن قوله : # اشرح 
لى * يفيد طلب شرح لشىء 910 وق له ني صقوف 4 فتن لدي وما 
وكذلك قوله : # ويسَرٌ لى أمرى 4 والمقام مقتض للتأكيد : للإرسال!؟) المؤذن بتلقى 
مكار و القند ائد. 6 واكقر له نالك 297 :نيو بو فضينا إليه ذلك الآمرَ أن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحين» ففى إبهامه"' وتفسيره تفخيم الأمر وتعظيم له ٠‏ 





٠ آية 50 م 5-1 سورة طه‎ )١( 


(1) لأن قوله 8 اشرح لى »© فى تقدير : اثسرح شيا لى ؛ ويجور تعليق ٠‏ لى ' 
باشرح ٠‏ قلا يكون فيه شاهد » وهو الظاهر ٠‏ 

7 الوا ولت بجنا لقالا قد متدري + 4 والإشات اا السية اسم من 
الأغراض بقطع النظر عن كونه المخاطب به الله ٠‏ 

(5:) أى فى قوله قبله : # اذهب إلى فرعون إنه طغى * واللام فى « الإرسال » للتعليل : 

(0) آية 57 سورة الخجر ٠‏ ا ش 

250 أي إبهام ال رده لع المنسبك من" < أن » واسمها ورف لأنه عطف بيان 
أو بدل » ولو لم يطنب لقال : « وقضينا إليه أن دابر إلخ » ٠‏ 


١ ١1/ 


ومن و الاسام يميت الإكاد رياب للق بوي ) على --000 إذ لو لم 


يقصد الإطناب لقيل : ع رع سي د 
الإبهاء أهزان اخدر ان 


أحدهما : إبراز الكلام في معرض 0 نظراً إلى إطنابه من وجه وإلى 
اختصاره من من آخر ». وهو حذف المقدا فى ادال 

والثانى : إبهام الجمع بين المتنافيين”؟' ٠‏ 

ومنه التوشيع » وهو أن ينّى فى عجز الكلام مثنى مفسر باسمّين 5 
معطوف على الآخر'”! كما جاء : 1 : « يشيب أبن آدم ويشيب فيه خصلتان 
الحرض طول الأمل » » وقول الشاعر 

201000010ظ] اسان 1 نح سين اوربع سيب 

وقول البحترى : 

ان ا الراك لسيييافية أعظات امشنتسيسيتان نه وقدوة 





() هو قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف » ومثله قول من يجعله مبتدأ 
محذوف الخشبر » أما قول من يجعلله مبتدأ والجملة قبله خبره فلا يكون عليه من الإيضاح بعد 
الإبهام ؛ لأن المخصوص فيه مقدم فى التقدير ٠‏ 

(؟) الصواب ١‏ نعم اه الرجل » لأن فاعلهما يجب أن يكون بال أو مضاقًا إلى 
فا كف ال 0 أن فس د اتوية 

(9) لأنها جملة استتئنافية داق فى جواب سؤال مقدر كما سبق فى الوصل والفصل ٠»‏ 

(4) هما الإيجاز بحذف البتدأ والإطناب بالإيضاح بعد الإبهام » وإنما كان ذلك إبهاما لأنه 
لا تناقى بد بيدا علي ضر الا 0 

(5) تقييد الإتيان بكونه فى عجز الكلام وكونه بمثنى غير صحصيح 000 
فى أول. الكلام وفى وسطه » وقد يكون قى الجمع » هذا والتوشيع مأخصوذ من الوشيعة وهى 
الطريقة ة في البره ٠‏ فكأن الشاعر أهما ل البيت كله إلا آخره فأتى فيه بطريقة تعد ه من المحاسن » 
ولهذا 0 أنواع البديع ٠‏ 

(5) هما لعبد الله بن المعتز » وشبيهة خديها : الخمر فى إشراقها » والرقيب هو الذى 
يرقبهما ليكدر صفوهما » والشاهد فى قوله : ( فى ليلين ) وفى قوله : ( وشمسين ) ٠.‏ 


١١8 


هر ه ا 5 بير فإزسر 5 
فى حلتى 1-1 وروص فالتقفئ وشنان. 2 “وش لون و : ود 


0 2 لأا مله . 3 0 1 #ااانم ٠‏ . 000 
وسفرن فامتللات عيون راقهها ورداك : ورد جنى وورد -حدود 


ذكر الخاص بعد العام : وإما بذكر الخاص بعد العام''" للتنبيه على فضله حتى 
كأنه ليس من جنسه تنزيلاً للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات؛ ؛ كقوله تعالى : 
من كان عدر لكوي ورسله وجبريل ) وميكال 74 وقوله تعالى 00 
منكم أمة يدعون إلى الخثير وباحرد لدت وتيسون عن المدكر 14و قو 
#حافظوا على الصلوات والصلاة الوُسْطَى 2004 . 


التكرير.: وإما بالتكرير » .لنكتة ؛ كتأكيدٍ الإنذار فبى قوله عار 030 © كلا 
سوف تعلمون. »* ثم.كلاً سوف تعلمون *» وفى.« ثم » دلالة على أن الإنذار الثانى 
أبلغ وأشد”" وكزيادة التنبيه على ما ينفى التهمة ليكمل تلقى الكلام بالقبول كما فى 
يك كردن :. 9 وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد ٠‏ يا قوم إنما 


)١(‏ هى للوليد بن عبيد المعروف بالبحترى » وذو الآراك موضع » والأعطاف جمع عطف 
وهو الجنب . والقضبان: الأغصان » والقدود .: القامات ٠‏ قوله « فى حلتى » .متعلق بمحذوف 
تقديره « مشين » بدليل ما قبله » والحلة كل ثوب جديد أو الثوب عموما . والخبر ٠‏ ضرب من 
برود اليمن » والوشى: النقش ٠»‏ والربى : جمع ربوة وهى ما ارتفع من الأرض ٠»‏ ووشيها : 
نبتها » والبرود جمع برد وهو ثوب مخطط وقوله « سفرن » بمعنى أظهرن الوجوه معطوف على 
مشين المحذوف فى البيت قبله » والجنى مصدر « جنى الثمر » تناوله من شجرته » وورد خدود ‏ 

ا ماما ا 
فى البيت الثالث ٠‏ 

() يجب أن يكو هذا بطريق العطف ٠‏ وإلا كان من باب الإيضاح بعد الابهام . 

(9) آية 4 سورة البقرة ٠‏ (5) آية 5 ٠١‏ سورة آل عمران ٠‏ 

(5) آية.؟١؟‏ سورة البقرة 

(5) آية " و.5. .سنوزة التكائر ٠‏ 

ال ا لشن رخدي باه نا لماجي لص لله دا 

قبله . ولكن هذا لا يمنع أ نه مع مغايرتة له يفيد تأكيده ه ؛ لأنه يكفى فيه التكرير فى اللفظ » 
والتغاير بينهما ليس إلا بأن الغانى أبلغ فى الإنذار » وقد نزل فى ذلك بعد المرتبة منزلة بعد 
الزمان ». واستعملت فيه « ثم » للدلالة على التدرج فى الارتقاء ٠‏ 

(8) آية 4 و9" سورة غافر ٠‏ 
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ا ا ع الكلام ؛ كما فى قوله تعالى217 : 
شك تسا ارط ب اع واي بسو و ل 
ب عون ريه د رابيد داواي وه 
فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لخفور رحيم © وقد يكرر لتعدد المتعلق ؛ 
كما كرره الله تعالى من قوله : # فبأى آلاء ربكما تكذبان 2474# لأنه تعالئ ذكر 
نع بعد نضمة وعقب كل تعمة بهذا القول”© ومعلرم أن الغ من من ذكره عقي ندمة 

غير الغرض من ذكره عقيب نعمة أخرى ٠‏ فإن قيل : قد عقب بهذ ذا القول ما ليس 
بنعمة . كما فى قوله : 9 يرسّل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 774 
وقوله : « هذه جهنم التى يُكذبُ بها المجرمون ٠‏ يطوفون بينها وبين حميم آن 04" 
قلنا-: العذات وتجهنم: وإن 'لم يكونا من آلا الله: تعغالى فإن ذكرنهما ووصفهما: > علي 
طريق"الزجنز عن المغاصى "والتنزغيت فى الطاعات. - :من آلاثئةتغتال 20 ونحراه 
قوله: # ويل يؤمئل للمكذبين 14 لأنه تعالى ذكر قصضًا مختلفة وأتبع كل قصة بهذا 
القرل » فصار كأنه قال عقب كل قصة : ويل يؤمئذ للمكذبين بهذه القصة ٠‏ 

( والإيغال ) ا ل : هو نجتم البيت بما 


لتحي اير ى بدوتها ؟ كزيادة 50-6 القتي اف :+ 
)١(‏ آية ١١9‏ سورة النحل ٠‏ (5)آية ١١١‏ سورة النحل . 


(69)*فيع. :“ينانا فى قوله « كما كرره » لأنها اسم موصول ٠‏ 

(5) آية ١‏ سورة الرحمن 

(5) أى قوله : # فبأى آلاء ربكما تكذبان ١-28‏ (1) آية 0" سورة الرحمن 

وليه 1ن 415 ننؤوة الرسم ث: 

(4) يمكن أن يجاب أيضا بأن الاستفهام فى قوله # فبأى آلاء * ليس استفهامًا حقيقيًا عن 
نعمة سابقة » وإنما هو تهديد على جهة نعمه مطلقًا ٠‏ فتكون مناسبته لما قبله من ترهيب أقوى من 
غيره ' ظ 

(9) آية ١١‏ سورة المرسلات : 

. لتأتم »-بمعدئن: لتقستدى‎ « ١ هو لتماضرٌ بنت عمسرو المعروفة بالخنساء' » وقولها‎ )٠( 
والهداة: الذين يهدون الناس ». وإذا اقتدت لوو أولية.»  وهد] “الصف‎ 
٠ من قصيدة لها فى رثاء أخيها صخر‎ 


١ 


لم ترضن إن تنبيهة بالعلم اللا هر هو الجحبل المرتفع المعروف بالهداية حتى جعلت 
راان" اوقل فى الرمة ‏ 


قف العيس فى أطلال ميّة واسآل . رستومًا كأخلاق الرداء ال 

أظن الذين يجدى عليك سؤالها 2 دموعا كتبذير الجمان المفضل 0 ْ 

وكتحقيق التشبيه”؟! فى قول امرىء القيس : 

كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجرْع الذى لم يكقبيل” 

فإنه لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية واختاج إليها جاء بزيادة حسنة فى قوله 
«لم يثقب: ». لأن الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون ٠‏ ومثله قول زهير : 

كأن فتات العهن ف كل مزل ندل نه مسا لم يَحَطَّم ظ 

فإن حب الفنا احور الظاقى اين الباطن » فهو لا يشبه الصوف الأحمر إلا ما 

لم 17 ٠-وكذا‏ قول امرىء القيس : 





)0 « فى رأسه نار » الشاهد ؛ لأن قوله « كأنه ( 0 
فقولها « فى محل أ قو 
تمثيل المعقول بالمحسوس » ا ل المبالغة فى | التقسة . 


(1) هو لمّيلان بن عقبة المعروف بذى الرمة » والعيس : الإبل يخالط يقبا سوادٌ خفيف 
جمع أعيس ٠‏ والأطلال : جمع طلل وهو الشاخص من الآثار بخلاف الرسوم . والأخلاق : 
جمع خلق وهو البالى » والمسلسل : الردىء النسج ٠‏ ظ 

(") قوله « يجدى » بمعنى يعطى ويفيد ؛ وعائد الموصول ميحذوف التي : يجديه 2٠‏ 
والتبذير: التفريق . والجمان المفصل : اللؤلؤ المنظم . يعنى أنها لا تجيب سؤاله. ؛ ٠‏ فيبكى لأنه لم 
يعلم مكان محبوبته » وزيادة المبالغة بالوصفين ( المسلسل والمفصل © ٠‏ 

(4) المراد به إثبات التساوى بين الطرفين » وبهذا يختلف عن زيادة المبالغة فى بيت 
الخنساء؛ لأن الغرض منها بيان علو | المقيةية قن ويه الكننه لعلو المشبه الملنفق 4 . 

(5) هو الحندج بن حجر المعروف بامرىء القيس » والمراد بالوحش: الظباء وبقر الوحشن 
التى يصيدونها ويرمون عيونها حول خبائهم »؛ والخباء: ما كان من وبر أو صوف لا شعر وقام 
على عمودين أو ال ل ار : جمع رحل وهو المنزل 
والمأوى ٠‏ والجرع : خرز فيه سواد وبياض على شكل دوائر 

(9) سبق هذا البيت فى ص ٠١7‏ من هذا الجزء 


١١١ 


حَمَلتا ري كال ساق سكا لهب لم يتصل شاو 


سر 


كبا 00 


0 :1 : 1 20 00 5 و 9 ْ ع8 ع سي 
وهم مهتدون #. . ظ ١ ١‏ ظ 
( التذيبل ) : وإما بالتذييل وهو تعقيب الحملة بجملة تشتمل على معناها(؟) 
للتوكيد'”' وهو ضربان :. ظ 


* ضرب لا يخرج مخرج المثّل لعدم استقلاله بإفادة المراد وتوقفه على ما قبله : 
كقوله تعالى : « ذلك جزيناهم بما كفروا وهل تُجازى. إلا الكفور 74 إِنْ قلنا : إن 
المعنى وهل نجازى ذلك الجزاء”" وقال الزمخشرى وفيه وجه آآخر وهو أن الحزاء 
غلم يك مكافأة ٠‏ ويستعمل تارة فى معنى المعاقبة . راخري ا عمو الإثابة » فلما 
استعمل فى معنى المعاقبة فى قوله : « جزيناهم بما كفروا # بمعنى عاقبناهم بكفرهم 
قيل : # وهل نجازى إلا الكفور # بمعنى وهل نعاقب2) ٠‏ فعلى هذا يكون من 
الضرب الغائى 2*0 . ١‏ ان 0 


(0) هو لحندج بن حجر المعروف بامرىء القيس ؛ والردينى: رمح منسوب إلى ردينة وهى 
امرأة كانت تقوم الرماح » وسنا اللهب : ضوءه ٠‏ والشاهد فى قوله « لم يتصل بدخان » . 

0 فى التشبيه من علم البيان ٠‏ ظ ظ ظ 

(9) آية "١‏ سورة يس فقوله « وهم مهتدون 4 إيغال ؛ لأنه يتم المعنى بدونه لاهتداء 
الرسل قطعا ‏ والغرض منه زيادة الحث على اتباعهم . | ظ ظ 

(؟) المراد باشتمالها على معناها: إفادتها بفحواها لما هو مقصود من الأولى لا دلالتها عله 
بالمطابقة » إن هذا هو التكرير السابق. ويشترط فى الجملة الثانية ألا يكون لها محل من الإعراب , 
وقبل : إن هذا غير شرط » والفزق بين التذيبل والإيغال : أن التذيبل لا يكون إلا بجملة ويقصد 
منه التوكيد خاصة » بخلاف الأبغال : 





(4) المراد بالتوكيد هنا معناة اللغوى وهو التقوية ٠‏ أما التوكيد فى التكرير السابق فهو بمعناء 
الاصطلاحى 2065 : 10 كاي 19 سول امنا : 


07 أئ السابق وهو جزاء الاسعصال لوروده فى أهل سبأ الذين استئصلوا لمعتو ( فهو 
( فالجحزاء بمعنى العقاب عام هنا بخلافه على الوجه الأول . 
(4) لاستقلاله عما قبله ' وقيل : إنه على هذا من الضرب الأول أيضً) . 

1 ئ 


وقول الحماسى : 

فدعوا : -0 1 0 نازل وعلام أرحيية إذا ار" 
وقول أبى الطيب : 

5 عانة الالزءنان سدوتق قل الدع آل تمر ها بواجيد للك عاد 
وقوله أيضا 

نك وكبي راي © اقب شر قن لك نيلم لي 
ودر بات الفعدى: : 

ل وحراد ل مكسيييب أزئله تركْتتى أصحب الدنيا بلا أمل/؛' 


فيل : نظر فيه إلى قول أبى الطيب.ء وقند أربى عليه في المدج والآدب مع 
الممدوح؛ حيْث لم يجعله فى حيز من تمنى شينًا "© ٠‏ 





1 هو لربيعة بن مقروم الضبى » وقوله « نزال » اسم قعل أمر بمعنى للب‎ )١( 
: » النزول إلى الحرب » والتذييل بقوله : « وعلام الخ‎ 

ا لس الروك يي سي اجن لدعي 
ظعينة وهى المرأة فى الهودج ٠‏ والدجى : : جمع دجية وهى الظلمة » وعادمه: قاقده . والمعنى : 
١‏ الس رو تلوف وعرنها لوا نفو متمد الول قزل « ما واجد 
لك عادمه » و « ما » فيه مصدرية ظرفية » وواجد خبر مقدم » وعادمه مبتدأ مؤخر ٠‏ 

(9) الأآمانى : جمع أمنية وهى ما يتمنى ويطلب » وصرعى: جرع ضري نامرع 
بعنى طرنحه على الأرض » وقوله 9 دون مبلغه » بمصنى دون بلوغها له يعنى أن مدوحسه سيف 
الدولة لا يحتاج أن يتمنى شيئًا لأنه لاينقصه شىء ٠‏ والتذييل بقوله: « فما يقول"© إلخ ٠‏ 2 

(4) هو لعبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباته التميمى السعدى : : ردان 
نسبه فى « وفيات الأعيان » وفى « اليتيمة » أنه عبد العزيز بن محمد بن نباتة » ووفيات الأعيان 
أدق فى باب النسب » وقوله « أصحب الدنيا » بمعنى أعيش فيها » أو هى استعارة بالكناية بتشبيه 
الدنيا برجل يصاحب : < ظ [ 

(4) فهو لم يجعل لمدوحه أمانى » أما أبو الطيب فقه جعل لممدوحه أمانى وإن جعلها 
غير متعذرة عليه ويجور أن تكون الأمانى فى بيته بعناها المصدزى وأن يكون قوله 8 دون 
مبلخه » بمعنى دون بلوغها له » فلا يكون ممدوحه أيضًا فى حيز من تمنى شينًا: 
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* وضرب يخرج مخرج المثل الا : « وقل جاه الى وزهق: الباط| ” 
إن. الباطل كان زهوة قا 1.4 وقول الذبيانى : 


ولسعصيت بمستبق أخما لا تَلْمّه” على شعث : أن الراك الولف 01 
وقول المتطيئة : ا 
رو ل مر ةا ومن يعط أثمان المكارم يحمد9) 
وقد اجتمع الضربان فى قوله تعالى29) : ا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
أفإن مت فهم الخالدون » كل نفس ذائقه الموت 4 فإن قوله : # أفإن مت فهم 
الخالدون # من الأول الأو ات ا اي 
وهو أيضاً إما لتأكيد منطوق كلام”" كقوله تعالى : ف وقل جاء المحق»الآية / 
وإما لتاكيد مفهومه'"' كبيت النابغة20 ؛ فإنّ صدره دل بمفهومه على نفى الكامل 


0 


من الرجال فحقق ذلك وقرره بعجزه ٠‏ 





(10] اي اابسورة اسرا: 
() هو لزيادة بن عمرو المعروف بالنابغة الذبيانى يخاطب النعمان , بن المنذر » وقوله ( لا 
للجن ا معن لا تيه و اميف : فى انتشار شغر الرأس وتغيره فتكثر أ أوساخه . والمراد به هنا 
الغعيب على سبيل الاستعارة 4 والشاهد فى قوله ) أ الرجال المهذب؟» وهو هو استفهام إنكارى [ 
0) هو مجرول بن أوس المعروف بالحطيئة » وضمير ؛ ( تزور » لنافه. .بق قله اي 
فما زالت: العوجاء تجرى ضفورها إليلكة اد :شماسن تروح وتغتدى ظ 
وتوتك امهيدل : الثناء عليه » وبالمكارم: المحامد من الشعراء اع جم ل 
ملح بغيض بن عامر بن شماس ٠‏ ومطلعها : - 
الراك إدلاجى على ليل حرة ميم الحشا حُسّانة تجرد 
(165ي4 04:9 سور اللا (5) هو # كل نفس ذائقة الموت » 
< (1) المراد بالمنطوق المعنى الذى نطق بلفظه ٠‏ بأن تشتراه ألفاظ الجملتين مع اختلاف اليه 
سس الس ا 1 ٠‏ (0) آية لو 2 ٠‏ 
ملاح الأسولين”. ظ 47) تو فول المارق * 
ظ ولست بمستبتي أخمًا لا تلمه على شعث أى الرجال المهذبْ ؟ 


0 


بوهم خلاف المقصود بما يدفعه ». وهو ضربان : 
“* ضرب يتوسط الكلام ؛ كقول طرفه : 
فسقى دياركَ - غير مفسدها- صوب الربيع وديمة تهمى 217 
افدلا ع ار يوي م د و ف بريه يما 
-. 1 0 0 2 1 5 . 1 5 5 
لو أن عزة خاصمت شمس الضحى فى الحسن عند موقق لقضى لها""ا 
إذ التقدير : « عند حاكم ترق 1 افق له لطر فى ك1 تكنهيل 7 
ؤقول ابن المعتز : 
ونا مملينا ظالمبً سسياطنا فطارت بها أيد سراع وأزجل”؟' 
وضرب يقع فى آخر الكلام » كقوله تعالى : # فسوف يأتى الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين 0 فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة 





ل رون انعد امعوف تافافل ل ديارك » لممدوحه وهو قتادة. 
بن مَسْلمة الختفى » والصوب.: المظر » والديمة : المطر المسترسل » وقوله ١‏ تهسمى تهسمى:)" بمعلق 
تسيل ٠‏ والاحتراس فى قوله « غير مفسدها ' لع ل ع الديار ؛ ومن أجل 
هذا عيب قول الشاعر :. 

الاأنا للم تددو علق الى ولا زال تهسلا ينجرعائك” الفط 

1 :“إل “لا عرب فيه 'لأن الدعاء قربنة على إرادة ما لا يضر » وللشاعر أن يكتفى بِذّلك 
فلا يحترس والاً يكتفى به فيضم إليه الاحتراس 

)هو لكثير بن عبد الرحمن امعروف يكير عر » وقوه لقضى لها » معن حكم له 


ره خين هو السين + 9" إذ ليس كل من يحاكم إليه موفقا ٠‏ 
وجا اا ل با و00 
وخيل طواها السير حتى ايت مر من فنا الخط دبل 


ظ والسياط : + جمم سوط ؛ وصبها 00 استعارة لضربها بها ء الكو ظ فى قوله « ظالمين» 
لأن ضربها يكونغانا من. تثاقل فى السير فدفعه بذلك . وقوله « وأرجل »© أى سريعة » فحدف 
5 لمق للاراله الأوة عد سل الاكفاء ين ,+3 

(5) آية 05 سورة المائدة ٠‏ 


١*6 


على المؤمنين لوهم أن ذلتهم لضعفهم» فلما قيل#أعزة على الكافرين»علم أنها منهه 
تواضع لهم ». ولذا عدى الذل يعلى 197 المييته نمق الاش كه ان فيل : عاطفين 
عليهم على وجه التذلل والتواضع» ويجوز أن تكون التعدية بعلى لأن المعنى أنهم مع 
شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم او 0ن 

ومنه قول ابن الرومى فيما كتب به إلى صديق له  :‏ إنى وليك الذى لا يزال 
تنقاد إليك مودته عن غير طمع ولا جزع » وإن كنت لذى الرغبة مطلباً » ولذى 

وكذلك قول لاسي 3 

رهنت يدى بالعجز عن شكر بره وما فوق شكرى للشكور مزيد7") 

وكذا قول كعب بن سعد الغتوى + :. ا ظ 

١‏ حليم إذا ما الحلم زين أمفتنلة مع الحلم فى عين العدو مهيت47) 

فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم لأوهم أن حلمه عن عجز فلم يكن صفة 
مدحء فقال « إذا ما الحلم زين أهله » فأزال هذا الوهم ٠‏ وأما بقية البيت فتأكيد للازم 
ما يفهم من قوله ( إذا ما الحلم زين أهله ' من كونه غير حليم حين لا يكون الحلم 


)١(‏ مع أنه يتعدى باللام » فيقال « ذل له » . 0500 ظ 

0 علي .هذا لا يكون فى ١‏ اذلة ؛ تضمين.كمبافى الأول ء وإنما يكون السجور فى 
استعمال « على » موضع اللام ٠‏ للإشارة إلى أن لهم رفعة واستعلاء على غيرهم من المؤمنين 0 
وأن تذللهم تواضع منهم لا عجز . ظ < 

(17) هو من أبيات ‏ الحماسة » ولا يعلم قائله وبعده : 

ظ ظ ولو كان مما يستطاع استطعته ولكن ما لا يستطاع 228 

والرهن بمعنى الحبس ٠‏ والمراد أله حبس نفسه من إطلاق الثرء وإرادة الكل ٠‏ والبر : 
الإحسان » والاحسترَاسُ فى قؤله ( وما فوق شكرى الخ » لأنه دفع به ما يوهم عجزه عن شكره 
من أنه لم يقم بشىء منه ٠‏ فأفاد أن شكره مع هذا ليس للمبالغة فى الشكر زيادة فوقه . 

(4) حخليم خبر مبتدأ تقذيره هو ٠‏ وقوله « إذا ما الحلم زين أهله " يريد به أنه لا يحلم 
إلا فى موطن الحلم ٠‏ ومهيب خحبر ثان ٠‏ وما قبله'متعلق به ٠.‏ والتقديز :3 مهيب مع الخلم : 
فى عين العدو »2 والبيت من قصيدة له فى رثاء أخيه أبى المغؤاز ٠‏ وفيها يقول : 


. 


فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لمتحسيد آنا المغوار منك قريب 
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زيئًا لأهله ؛“فإنّه من لا يكون حليمًا خين لا يحسن الحلم لأهله يكون مهيبا فى عين 
العدؤ لا “محالة ٠‏ فعلم أن بقية البيت ليست تكميلا كما زعم بعض الناس 
ومنه قول الحماسى : ظ 
اناك مثا سند فى فبواشة ايف ان تر 
فإنه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إياهم ؛ لأوهم أن ذلك لضعفهم 
وقلتهم ؛ فأزال هذا الوهم بوصفهم بالانتصار من قاتلهم ٠‏ 
وَكذا قال أبن الطيشه : 
أشد من الرياح الهوج بطثنًا . وأسرع فى الندى منها هبويا"" 
فإنه لو اقتصر على وصفه نشييدة البطكن لأوهم ذلك أنه عنف.كله ولأ اطك 
عنده » فأزال هذا الوهم بوصفه بالسماحة ٠‏ ولم يتجاوز فى ذلك كل صفة الريح 


التى شبهه بها 3 وقوله” وأسرع فى الندى منها هبوي )؛؟كأنه من قول ابن عباس وك : 
كان مم أ أجود الئاس وكان اجود ما يكون. فى رمضان كان كالريح الرسلة لان 


( التتميم ) : وإما بالتتميم » وهو أن يؤتى فى كلام الل ل 


ل ل اراي 
اي ا ار 
فقال « مع الحلم فى عين العدو مهيب ٠6‏ ظ 


5 لبه انه رقع له ااوناام اك عد قر 1 كال عر كررهالم 
مت إلا مقتولا فى الحرب ٠‏ وقوله « طل » : بمعنى أهدر دمه ولم يقتص له » وقد كمل حسن ما 
أ تى به فى ذلك بقوله « حيث كان »© لأنه أبلغ فى الشجاعة ٠‏ ا 





ا ا اعردب بأبى الطيب 00 4 وأشد: خير مبشدا. * 507 تقديره 


والبيت من قصيدة له فى مدح على بن محمد بن سيار ومطلعها : 
* 7 0 0 يم ع 
0 ضروب الناس عشاق ضروبا فأعذرهم أشفهم حبييبا 
(:) على هذا يكون فى البيت اقتباس » وهو من المحسنات الآتية فى علم البديع ٠‏ 


١7 1/ 


بفضلة تفيد تكتة(١"‏ كامتالغة فى قوله تعالى. :8 ويُطعمون الطعام على حَيّه 04©.أى 
مرحي + والعيعين الطهاء الى مني الاكها تدرو لنايجة اليد والسومية الراك لال فال 
حبه 4 7" وكذا: ا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 7؟“وعن فضيل بن غياض : 
« على حب الله'”' فلا يكون مما نحن فيه( . 


وفى قول الشاعر : ظ 
. 2 ! 0 7 ع 2 ع 5 1 ان 
إنى على ما ترين مسن كبرى. أعرف:من أين. تؤكل الكتف7" . 
وفى قول زهير : 


من يلق يما - :عليه غلاتة' -. هرما بلق اجافس دو لق رت 00 





)١(‏ المراد بالفضلة المفعول ونحوه لا يتم أصل المعنى بدونه ؛ لأن هذا لا بد منه فى كل 
أنواع الإطنات و بخص بالحمم ونهذا يكواث التتميم أخص من الإيغال من هذه الناحية لأنه 
لا يتقيد بها يقترن ملعتي امنيا اله ابسوازنا شى أخين الجر يقالا ينجي 
التتميم « التمام » أيضًا ٠‏ 


5105 سيوررة الأفينان 

(") آية /ا/١١‏ سورة البقرة 

030 ملسو البعمرن - 

(6) فيكون الضمير لله لا للطعام. ٠‏ 

00 لأن معناه على هذا يدخل فى أصل اماد فلا يكون إطنابًا » وإنما دحل في أصل المراد 
لأن الإنفاق لا يمدح' شرع إلا إذا كان لله لا لرياء وتلحوه » ولا يرد مثل هذا فى الآية الشالثة ؟ 
لآن أصل المعنى يتم عند قوله : # حتى تنفقوا # ٠‏ ظ 

( لا يعلم قائله ٠»‏ وقوله « أعرف من اين “نوكل التتف 6 تير ) إن زهو كناية عن أنه 
داهية ؛ لأث الكتفث تؤكل من اسفلها ويشق ق أكقلها من اعلاها . وقلولة 9 على ما ترين مخ 
كبر) ” تتميم يقصد منه المبالغة أيضا ٠‏ ظ 

(6) هو من قصيدة له فى مدح هرم بن سنان ٠‏ والشاهد فى قوله « على علاته: » والعلاات 
جمع علة » هى ما ينوبه من قلة.ذات يد وعوز . وعطف الندى على السماحة عطف تفسير » 
رمن ينكر عطف التفسير يجعل ذلك حشو) » وقوله ‏ خلمًا » بمعتى الطبع الذى لا تكلف فيه . 


١١ 


لادان + 

وإما بالاعتراض ٠‏ وهو أن يؤتى فى أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى'"' 
ااا 
كالتنزيه والتعظيم ”© فى قوله تعالى ' 

(اويجدلون لله البداك ست سيدانة صب ليج ها وقويون 104 

والدعاء فى قول أبى الطيب : 

اوتحتقر الدنيا احتقفار مجرب دير كل ما فيها - ونحاشاك - فانيا '*) 

فإن قوله « وحاشاك ) 50000000 

ونحوه قول مس وبي 





. بأن يكون ثانيهما تأكيدا للأول أو بيانًا له بدلا منه أو معطوقًا عليه‎ )١( 


(1) ما ذكر فى تعريف التكميل هى نكتة دقع الإيهام » وغير دفع الإيهام يشمل التوكيد , 
فيدخل فيما يأتى له الاعتراض ٠‏ والاعتراض على هذا التعريف يباين الإيغال لأنه لا يكون إلا فى 
آخر الكلام » وكذلك التبتميم لأنه فضلة فله محل من الإعراب » وكذلك التكميل ؛ لأنه لنكتة 
دفع الويهام » ويشمل الاعتراض بعض صورة التذييل ؛ فيجتمعان فى كل جملة معترضة مشتملة 
على معنى ما قبلها ؛ لأنها تكون لنكتة التوكيد فتكون من الاعتراض والتذييل ' 

(©) مثال للنكتة التئى هى غير ما ذكر فى تعريف التكميل ٠‏ 

(5) آية لاه سورة النحل والاعتراض فى الآية : بقوله : # سبحانه # وهو جملة لأنه 
مصدر اقب عن“ قغله ٠‏ ظ 


(6) هو لأحمد بن الحسين المعروف بأبى الطيب التلو .و العسيييد فى قوله « تحتقر ) 
لكافور الإخشيدى 4 والمجحرب : الذف جرب الأمور وعرفها 2 والاستثاء اعتراض بين المفعولين َ 
وهو استناء لممدوحه ما يفن ؛ لأن ذكره يبقى فى الدنيا والمستثنى مته ‏ ما فيها 4 عو« حاشا » 
اللا ا ا 


ره 


فقد تهب والحيش الذى جاء غازيا لسائلك الفرد الذى جاء عافيا 


+4. 


20 
| 1 


ع 5 م ناه م افير 
إن اللمسسحيالق > وهاه فلن اجويت عدون إلى 00 
والتنبيه فى قول الشاعر : 
0 2 7 
واعلم - فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتى كل ما قدرا () 


وخصيعن أحد المذكورين بزيادة التأكب ل فى أمر علّق بهما كقوله ا 
# ووصينا الأمنان جوالدية عحملتة ١‏ أمه وهدًا على وهن -وفصاله فى عامين 5 أن اس 


لى ولوالديك # . 
والمطابقة مع الاستعطاف ٠‏ فى قول أبى الطيب :, 
وخفوق قلب لو رأيت لهيبيه ديا جتى ١‏ لرأيت فيها جهت ا" 
والتنبيه على سبب أمر فيه غرابة ؛ كما فى قول الآخر : 
فلا هجره يبدز وفى اليأس راحة 2 ولا كر لنا فنكارمه00) 


«لاء اس ٠‏ 2 5 ع 3 : عِ 
فإن قوله « فلا هجره يبدو » يشعر بأن هجر الحبيب أحد مطلوبيه » وغريب أن 





00نس عوف ]إلى نيان نظا لالم سرا فى من بش سعد والقياتن بروج كا سناد 
فى طبقات ابن المعتز . وهو يخاطب بذلك عبد الله بن طاهر . وكان قد دخل عليه فسلم عليه 
عبد الله قلم يسمع لضعفه وكبره . والترجمان: فى الأصل الذى يفسر لغة بأخرى ٠»‏ والمراد به هنا 
مطلق المفسر والمكرر 5 والشاهد فى قوله ) وبلععيا ا( لأنها دعاء أيضًا ٠‏ 
2 الغيك هذا السية أبو على الفارسى ولم يعزه لأحد: . والشاهد فى قوله « فعلم المرء 
ينفعه »). وأن: مخففة من الثقيلة » وهى وما بعدها فى تأويل مصدر مفعول « اعلم )| . 
09 آية 15 شور لقنان . والمذكوران فى الآية الوالدان » وأحدهما الأم ٠‏ 
ْ (#) اهو الاعسية ين اللسسون اللفروقا الى بالطيي الست : ٠‏ وخفوق القلب: اضطرابه من 
لحب ونحوه ٠‏ والواو للعطف على ٠‏ هم » فى قوله قبل ايت : 
كفى أرانى ويك لومّك الوما هم أقام على فؤاد أنجما 
وخيال جسم لم يخل له الهوى لحما فينحله السقام ولا دما 
والشاهد فى قوله ( يا جنتى »> والمطابقة بينه وبين « جهنم » وستأتى فى علم البديع ٠‏ 
(©) هو للرماح بن أبرد المعروف بابن ميّادة ٠‏ واليأس: قطع الأمل من وصلهء 
وقوله « فنكارمه » بمعنى نبادله التكرم بالوصل ٠‏ ظ 
١١‏ 


يكون هجر الحبيب مطلوباً للمحب ؛ فقال : « وفى اليأس راحة » ليه على 

وقوله تعالى : 8 لو تعلمون 4 7" فى قوله : « فلا أقسم بمواقع النجوم ٠‏ 
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » إنه لقرآن كريم ) * اعتراض فئ اعتراض ؛ لأنه 'اغعترضص 
به بين الموصوف والصفة9 » واعترض بقوله : # وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » بين 
القسم والنت. عله 

ومما جاء بين كلامين متصلين معنّى قوله : 8 فأتوهن من حيث أمركم الله ٠‏ 
لله يحب التوابين ويحب المتطهرين » نساؤكم حرث لكم فأتوا حر حرئكم 2*4 فإن قوله 
ف نساؤكم حرث لكم 4 بيان لقول : ط فأتوهنٌ من حيث أمركم الله 4 يعنى أن 
. المأتى الذى أمركم به هو مكان الحرث ؛ دلالة على أن الغرض الأصلى فى الإتيان هو 
طلب النسل لا قضاء الشهوة » فلا تأتوهن إلا من حيث يتأتى فيه هذا الغرض » وهو 
ما جاء أكثر من جملة أيض!*! ونحوه فى كونه أكثر من "ابيب وله تعالين” 
قالت رب إنى وضعتها أنثى ٠‏ والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ٠‏ وإنى. < 
سميتها مريم 4 “* فإن قرله : 9 والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالان' نكن لبن 
من قول أم مريم "2 وكذا قوله ألم ترَ إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب يشترون . 
الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى باللّه وليا وكفى بالله 
فم * من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه»7) إن جعلظ من الذين » 
بيانا للذين أوتوا نصيبًا من الكتاب لأنهم يهود ونصارى» أو لأعدائكم ؛ فإنه 





(١)آية‏ هلا .5لا لالا سورة الواقعة ٠‏ 

(0) هما: قم عظي ٠‏ 

(5) هو ( إنه لقرآن * ٠‏ 

(5) آية 757 2 5١7‏ سورة البقرة ٠‏ 

(5) هذا على أن قوله فويحب الطهرين 4 متتطوف على يسيع ٠!‏ إن » واسمها 

وتخبرها 0 وإلا كان من الاعتراض , ببجملة واحدة 0 

| 53110 سور آل عمران . 

و ار و ور 0 

(8 ) آية ع 658 41 سورة التشناء- ‏ 


1 


لبا ا ا راي ل اراسي 
اعتراضاً » وعلى الثانى يكون # وكفى بالله * اعتراضا ٠»‏ ويجوز أن يكون # من 
الذين * صلة لنصير) © للح لوا لات كيد لوصو اه عر 
القوم الذين كذبوا 204 وأآن.يكون كلام سيتدا على ١:‏ يم 
محدوق لدو" لاقن الذين عقوا قرم محر فران 1.4 عزلر ل 


وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغى العيش أكد- 2) 


* وقد علم ما ذكرنا أن الاعتراض كمايأتى بغير واو ولا فاء قد يأتى 
١ "0‏ 


0 


عويد حم عر مر ل ادن 1 حسن الإفادة 3 مع أن مجيئة مجىء 
ما لا معول عليه فى الإفادة » فيكون مقّله مثل الحسنة تأتيك من حيث لا ترتقبها!©» . 


* من الناس من لا يقيد فائدة الاعتراض بما ذكرناه 43 بل يجوز أن رونو 
توهم ما يخالف القفير د ( 00 فرقتان : 


)1١‏ يعنى أن 3 لاد والجمرور متعق به ٠‏ وعلى هذ ادير نس د ا كر 
اعتراض ٠‏ 

(9) آية لالا سؤرة الأنبياء؛ جار والجرور متملق بقوه لأ سراد كا مل مان 1 
« لنصيراً » فى الآية السابقة ٠‏ 

لأس لسسع بن أ ب عيبا وتتر لو د اسل تي | جنا تي الل 
والشاهد فى أن قوله « منهما » صفة مبتدأ محذوف كما فى الآية على الوجه الأخير » وتفديره : 
فتارةً منهما أموت أى فيها ليربط الضمير الخبر بالمبتدأ. »:وكذلك قوله « وأخرى أبتغى »© فتقديره : 
( وأخرى أبتغى العيش فيها » وجملة « أكدح » فى موضع نصب على الحالية 

(5)'شعمن: كا متهينا واوا أو فاء اعتراضية » وهى غير واو العطف وواو الال :+ 
عو ل ثم تقل لمعل م عدر 
ظالمين 0 . وعلى الثانى / وأثقم. 0 الظلم !( ايكون اعتراضا أتى به تكبا لظم 
وما ااي دي ظ 

(6) هذه نكتة بديعية للاعتراض لاسا من اللحسنات البديعية كسما جرى علي 


1 


فرقة لا تشترط فيه أن يكون واقمًا فى أثداء كلام أو بين كلامين متصلين معنّى ؛ 
بل يجوز أن يقع فى آخر كلام لا يليه كلام أو يليه كلام غير متصل به معنّى» وبهذا 
يشعر كلام الزمخشرى فى مواضع من الكشاف : « فالاعتراض .عند هؤلاء يشمل 
التذييل )230 ومن التكميل ما لا محل له من الإعراب جملة كان أو أكثر من 


11 

وفرقة تشترط فيه ذلك . ٠‏ لكن لا تشتر ل ان ركون عملة او أكثر فق بشملة 
فالا عكر افى عنة وله بيشمل عن اله يم ما كان واقعا فى أحد الموة ان 
التكميل ما كان واقعاً فى أحدهما نا ولا محل له من الإعراب؟؟ جملة كان أو أقل من 
جملة أو أكثر ٠‏ 


ظ الإطناب بغير هذه الأنواع : وإنااوقي ولق" أكثر ليوار أيته بعينى) انه قوله 
5 # إذ تلقو تلقّونه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم »* أى هذا 
.الإفك ليس إلا قولا يجرى على ألسنتكم ويدور فى أفواهكم من غير ترجمة عن علم 
فى القلب ٠‏ كما هو شأن المعلوم إذا ترجم عنه اللسانء وكذا قوله# تلك عشرة ‏ 
كاملة » "الازالة توهم الإباحة حة”*' كما فى نحو قولنا « جالس الحسن وابن سيرين ») 





اك فطلتا + الأ التلذون مضب أن يكوة: كجيلة الأ امحل لها من الإغرات كما سيق افو 
أمثلته » كما أن الاعتراض يجب فيه ذلك » فيكون التذييل أخص منه؛ لأنه لنكتة التوكيد فقط ٠‏ 
والاعتراض عندهم أهم ؛ لأنه يكون لنكتة التوكيد وغيرها كما سبق ٠‏ ظ 

(؟)فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه » وقد أطالت حواشى التلخيص فى بيان 
النسب بين أقسام الإطناب بشكل يفسد الذوق البلاغى ٠‏ ؛ قلا تفسده بهذا مثلها ٠‏ 

(”) يعنى بأحدهما أن يقع فى أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين ٠‏ 

(5) إنما قيده بهذا لأنه لا خلاف بينهم فى تقيد الاعتراض به. فلا يشمل من التكميل إلا 
ما كان كذلك ». ولكن الظاهر أن هذه الفرقة لا تقيد الاعتراض بما قيده به غيرها من كونه لا 
محل له من الإعراب » لأنها تجوز أن يكون مفردا » ومن شأن المفرد أن يكون له محل من 
الإعراب ٠‏ (4» عطف على قزلة فها سيق :” إما بلإيضاح بعد الإبهاء ) . 

(5) أية ١5‏ سورة النورء ومحل الشاهد # وتقولون بأفواهكم # لآن القول لا يكون إلا 
بالأفراه 4 فذكرها بعده إطئاب ٠‏ 0) آية ١97‏ سورة البقرة ٠»‏ 

() أى فى قوله قبله : #8 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم # 
ولكنه على هذا يكون من التكميل » مع أنه بصدد ذكر أقسام أخرى للإطناب ٠‏ 


الفرنا 


وليعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً ؛ ليحاط به من جهتين فيتأكد العلم ٠‏ وفى أمثال 
العرب « علمان خير من علم » وكذا قوله 8 كاملة4 تأكيد آخر » وقيل أ كاملة 
فى .ؤقوعها بدلا من الهدى ٠‏ وقيل : أريد به تأكيد الكيفية لا الكمية » حتى لو وقع 
صوم العنشرة على غير الوججه الممكؤر!؟ لم تكن كباملة'" وكيا قوله: #8 الذين 
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين 
وا 004 فإنه لو لم يقصد الإطناب لم يذكر « ويؤمنون به * لأن في تنب 
ينكره أحل-من مثبتيهم + وحسن ذكره ه إظهار شرف الإيمان ترغيبًا فيه(”» وكذا قوله : 

د قا جااك: المتامقوق تقالو فيه نلف سيول الله واللهُ بعلم إنك لرسوله . الله يشهد 
إن الناشن كافون نورت راح 19 لبر دراه : # والله يعلم انك لرسيوك * 
لأن مساق الآية لتكذيبهم فى دعوى الإخلاص في الشهادة كما مر'ة ) وحسنه دفع 
ارقم أن التكذيب للمشتهو دنه فى لفسن | الك ونحوه قول البلغاء « لا وأصلحك 
الله ) ( “كنا ل ل 057 إخبارا عن موسى #هى عصاى أتوكا غليها وأهكن 
بها على غتمى ولى فيها مآرب أخرى © وحسنه أنه عليه السلام فهم أن السؤال يعقبه 
عن لوعي ا شين د لهضسم بسن - 


للع ان كوق اوتنه ف اللي وين طنه ار إلى الأهل ٠‏ 
(؟) أى شرعا كاي عددا ٠‏ 
(")اية "ا سورة غافر : 

(5) أى الذين بحملون العرش وهم الملا 

)0( 0 الأن الواو فيه عاطفة لا اعتراضية» 0 
محلا من الإعراب » والاعتراض لا محل له 

() آية ١‏ سورة المنافقون ٠‏ 

(0) يريد بالاختصار ترك الطاب فيشمثل اللتارلة؛ لأنه عند ترك هذا يكون الكلام من 
المساواة لا من الإيجاز » والاختصار كما يطلق على الإيجاز يطلق على ما يشمل المساواة ٠‏ 

ظ (8) أى فى الكلام على صدق الخخضبر وكذبه فى الجزء ا ل 

لتكذيبهم فى ذلك لا لتكذييهم فى قولهم : 8 والله يعلم إنك لرسوله » ٠‏ 

(4) إنما دفع ذكره وح اي ا ال ب 
به فى نفس الأمر ٠‏ 

20٠ 0‏ فالواو فيه إطناب لدفع توهم حلاف المراد : )١١(‏ آية ١8‏ سورة طه ٠‏ 


ا 


التفاوت بين الحالين''' وكذا ا لعد اتا سدم 
وه إظهار الابتهاج بعيادتها والافتخار بمواظبتها ليزداد غيظ ١‏ السائل 0 
اعبار كلكرة لحر ف“ وقلنق بالسة إلى كلام آخر مساوٍ له فى 9 سوم 
ولسقةٌ بنظار:نإلى جاتب ألغتسى + إذا كانت الغلياء فى جالتٍ الفقر”"ا 
21 لالص لدان( كي ععاف) رلم و عي 1 شاه كر سد على تبر 
السؤال » وهو قوله قبحه : « وما تلك بيمينك يا موسى ؟ # . 
(9).آية1// أسؤزة الشعراء ..: ظ [ 
ا اد عي د ا 
قدر السؤال » وهو قول إبراهيم لهم قبله # ما تعبدون 5 
(4) الوآو ممعنى ١‏ أو » كما هو ظاهر ٠‏ 
02( فيقال للأكثر حروقًا وزو قاد "فى التتشير الستائق مانا أو انعا . 
ويقال للأقل حروقًا اندفوكق + وإ كاهك الخمير الاب امعاواء أو إطنابًا : 
(1) هو لحبيب بن أوس المعروف بأبى تمام من قصيدة له فى مدح محمد بن الهيثم 
باعي 





51570000 وإن هي للم الببمع لدان ناشيد 
وقوله « عن » بمعنى ظهر » والعذراء : البكر » والناهد : بارزة الثدى؛ يعنى أنه لاا يهمه 
أمر الدنيا فى مواطن الحود بالمال ٠‏ ْ 
(/) هو للمعدّل بن غيلان القيصى ٠‏ وقيل : إنه لأبى سعيد المخزومى » وقد نسب فى 
طبقأت الشعزاء لابن المعتز إلى أبى يعقوب الخزيمى ٠‏ وهو من قصيدة له فى الفخر مطلعها : 
ثفى بجميل الصبر منى على الدهر ولا تتفى بالصبر منى على الهجر 
والنظار : صيغة مبالغة 4 ولك النفى وارد على أصلها . ٠‏ فلا يقتضى أن أن يكون أصل النظر 
إلى الغنى موجودا ٠‏ ويجوز أن تكون صيغة نسب كعطار ونحوه ٠»‏ وهذا البيت إطناب بالنسبة 
للشطر الأول من بيت أبى مام » كما أن هذا الشطر إيجاز بالنسبة إليه . وإن كان كل منهما على 
التفسير السابق للثلاثة من المساواة ؛ لآن مثل هذه العبارة فيهما يجرى فى متعارف الأوساط ٠‏ 


ا 


في افر 
ُ آ 4 شعت أ 
إذا ما راية رفعت محل 

تت 


3 
تلما أب 


(0010 


اهام 


8 


باليمين 
وقول بشر بن أبى ا < 0 

إذااه اه المكرمات رنهن هونا" + .رقم مسنيسيونا عن كداها 

وضاقت أذرع المثرين عنها سما أوس إليها فاحتواها(؟) 

ويقرب من هذا الباب 5 قوله تعالى!؟؟ : « لا يسأل عمًا يفعل رهم 
يسألون» . 

وفول الحماسى : 

وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا يتكرون القول حين نقول0) 

وكذا ما ورد فى الحديث : « الحزم 0 7 ) . 

لست 06 الثقة بكل أحد عجز ) له 
ل ل ١‏ 

62 0 : طالبوها 3 ومداها : غايتها 2 والمثرون: أصحاب الثروة والغنى 2( وقوله 

«(احتواها) بمعنى بمعنى اشتمل عليها ٠‏ وهو ملم بهذا أوس بن حارثه بن لأم الطائى 3 والشاهد فى أن 
م إيعجاز بالنسبة إلى هلين البيتين وإن كان بى ذاته 0 ١‏ 
ا ل ل ره 
المعنى مساواة تامة » وهذا إلى أن ما فى الآية نفى السؤال . وما فى البيت نفى الإنكار » والأول 
أبلغ من الثانى ل (5) أآية 5 سوره 5 الأنبياء : 

له ؛ الاو د للعهد؛ أ قوالياء سه 





إذا اليه لم سلسو رت اللو عرق 000 

() هو من حكم أكثم بن صيفى ٠‏ والحديث إيجاز بالنسبة إليه ٠‏ | 

هذا وقد ل ا ل ل كلوارابى 
القاسم البغدادى : ٠‏ ٍ / 1 

وردت وقد حل لى ماءه عر 
١‏ وقول مهيار الديلمى : ش ظ ظ 
000 وكيف يحل الماء أكثره دم 

فقد تقاربت ألفاظ البيتين » ولكن زاد كل بذلك التفسير لبدبع ٠‏ فكان أفضل ا ع 

الأول 


عن 


تمرينات علي الأبحاد ان والمساوة 
كمرين - ٠‏ 
)١(‏ بين موضع الإطناب والداعى إليه فى قول الشاعر : 
تأمّل من خلال | لسجف وانظر باك خا شيك و ا 
دو أى أنواع الإيجار د : إن شككت فى فاسأل قلبك 
غرين - 7 
)١(‏ بين نوع الإيجاز والداعى إليه فى قوله تعالئ آية “" » 5 . © سورة الفجر 
ف والشفع والوثرٍ * والليل إذا يسر * هَل فى ذلك قسم لذى حجر © ' 
| (؟) لماذا كان من المساواة لول شف الله : ملعت نر نلك مدل لك امن 
وير د 
)١( .‏ يعدون من المساواة قله سنالك 31 سؤرة الطور ل كل الارىء ما كنيب 
رهين * فهل ترى أنها منها أو من إيجاز القصر ؟ 
62 هل من المساواة أو الإيجاز أو الإطناب قول الشتاغر : 
بقول آثائر + لأ يض لك فقدها كان جا لتك :افوا ددر 
تمرين - 05 
سن أ الاك الأبيعاز وله تعالى آية رحا سورة الزمر ا اقهن شرح 1 


صّدره للإسلام فهو على نور من ربّه فويل لسقاسية قسلوبهُم من فكر الله أولاك فى 
ضلال مبين * : 


١١ / 


ع 


(") من أى أنواع الإطناب قول الشاعر : 


اخ قان عنشك نتحمان قاصبهما فى. مأتم الذاة 


7 ريا 5 -< عو فرح رح 
#آ#هر 


(1) بين موضع الإطناب ونوعة فى قوله تعالى آية © ».5 سورة الا نشراح «فإن ‏ 
مع الغسر يُسرا * إن مع العسر يسرا » ٠‏ 

كيف يكو من الإيجاز قوله تعالى آية ٠‏ سورة الطلاق [ ومن بتوكل على 
لله فهو حَسبه © ' مع أنها جملة مستوفية كل أجزائها ؟ 

تمرين - 21 
)انا عد موا اجون ترل يعمف اا كان أفضل 
منه إذا توفر وأبطأ ؛ 7 زجا » بمعنى تيسر » وفى رواية « وح © بمعنى أسرع . 
1(7) من أ أنواع الإطناب قول الشاعر : 

ظ و ان الباخلين وأنت مبَهُم رأوك تعلّموا منك المظالا. 

ا ل 

)١(‏ أيهما 0 مقام فى البلاغة : الإيجار أو الإطناب ؟ وهل هناك فرق بين- 
الإيجاز فى غير موضعه والإخلال ؟ وبين الإطناب فى غير موضعه والتطويل ؟ ٠‏ 

(؟) بين خلافهم فى منزلة المساواة من البلاغة » واذكر رأيك فيه ٠‏ 


١7 





الملوضوع 
« الباب الخامس : القول فى 
اتير ل ا 
ينام القصن : 0 
نويات على انكام النهيسن + / 
واطرق اقزر الل : 
النفى والاستثناء و ال ذا 
إعا 0 
0-1 ل د ب 
فروق طر ق القصر ما اجو 
تمزينات' على طرق افيس 00 ل 
ه الباب السادس: الإنشاء : التمنى ‏ /؟ 
الاستفهام 0000 
ريات على التعنى والاستقهام ٠‏ 1 
الأمر ل يرك 
النهى سس مدع اواو وو اه 
النداء خلج و و اال قد عل لم و 0 900 
يه ل ب 
ريات عن الأفدر بعاد 5 
© البانت السابع: ا لقول فى 
الوصل والفصل 0 
ترك الرهمان «والتسنان ال ا هه 


0 الوه #التتم © 


| الثانى : 


ظ ا 


و الس الج اله 0009 #* 


الوصل للا شتراك فى الحكم 0 
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